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} القاهــرة – تراقب أجهزة المخابرات الدولية 
تســـريبات عن أنشطة أمنية وعسكرية روسية 

قد تكشف خططا لموسكو للتدخل في ليبيا.
ورغم حرص موســـكو والقاهرة على نفي 
التقاريـــر التـــي تحدثت عن تواجد عســـكري 
روســـي داخل قواعـــد مصريـــة، إلا أن مراجع 
دبلوماســـية دولية باتت مقتنعة بأن موســـكو 
تســـتعد للعب دور أساسي في الصراع الليبي 

يشبه ذلك الذي تلعبه حاليا في سوريا.
وقد تجد روسيا في استنساخ السيناريو 
الســـوري بليبيـــا حريـــة أكبر في غيـــاب أي 
احتـــكاك بتركيـــا أو إيران، لكنها ســـتصطدم 

بمنافسة غربية قوية.
ونفى النائب الأول لرئيس لجنة الشـــؤون 
الدولية في مجلس الاتحاد الروســـي فلاديمير 
جاباروف، ما تردد عن إرسال روسيا عسكريين 
وطائـــرات من دون طيار إلـــى قاعدة جوية في 

مصر قرب الحدود مع ليبيا.
وأعلـــن جاباروف الثلاثاء أن ”روســـيا لم 
تفعل ذلك ووزارة الدفـــاع لا تؤكدها“، معتبرا 
”أنهـــا أنبـــاء وهميـــة لا تســـتحق الاهتمام“، 
واصفا هـــذه الأنباء بأنهـــا مضللة تندرج في 
إطـــار ”حـــرب إعلاميـــة يشـــنها الجميع ضد 

الجميع“.
ويجمـــع المراقبـــون أن الولايـــات المتحدة 
تراقب عن كثب التحركات العسكرية الروسية 

باتجاه ليبيا.
ولئـــن لم تفصـــح المعلومـــات المتوفرة عن 
تحرك روسي واســـع، إلا أن مسارعة الأجهزة 
الأميركية إلى كشف التحركات الروسية هدفها 
بعـــث رســـالة إلى روســـيا لمواكبـــة أي خطط 

محتملة لموسكو في الملف الليبي.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن مســـؤولين 
أميركيـــين، الثلاثـــاء، أن الولايـــات المتحـــدة 
”لاحظـــت في ما يبـــدو“ وجود قـــوات عمليات 
خاصـــة روســـية وطائرات مـــن دون طيار في 
قاعدة ”ســـيدي براني“، على بعد 100 كيلومتر 

من حدود مصر مع ليبيا. 
واعتبـــرت هـــذه المصادر أن هـــذا الوجود 
يؤشـــر إلى تصاعد دور موســـكو لدعم المشير 

خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.
وكشف مسؤول في المخابرات الأميركية أن 
روسيا تسعى ”لاستعادة موطئ قدم حيث كان 

الاتحاد السوفيتي ذات يوم حليفا للقذافي“.
ورأى المســـؤول أن روســـيا تحـــاول كمـــا 
فـــي تجربتها في ســـوريا ”الحد مـــن التدخل 

بما يتيح لها السيطرة على القرار  العسكري“ 
في ليبيا.

ويرى خبراء في الشـــؤون الروسية أن كل 
الأعراض تؤشر إلى عزم روسي على لعب دور 
وازن في ليبيا، وأن الكلام عن تواجد عسكري 
على شكل شـــركات أمنية ينعطف على تقارير 
تتحدث عن وحدات عسكرية خاصة في قواعد 
مصرية، يتّســـق مـــع المداولات التـــي أجراها 
حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 

موسكو للمطالبة بدور روسي في ليبيا.
وقال المحلل المصري المختص في الشؤون 
الروســـية نبيل رشـــوان ”إن التدخـــل البري 
الروســـي فـــي ليبيـــا لن يكـــون بعيـــدا“. ولم 
يســـتبعد رشـــوان في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
يكون ذلك بدعم عسكري مصري يسانده، وهو 
مـــا تتزايد احتمالاته مع خســـائر الجيش في 
بنغازي، مشـــددا على عدم سهولة هذه المهمة، 

بسبب تداخل أطراف عديدة في الأزمة.
ورأى الخبراء أن روسيا تقترب من شمال 
أفريقيا مكررة الســـيناريو السوري، لكن هذه 
المـــرة دون أي احتـــكاك مـــع تركيـــا ودون أي 
مراعاة للشـــراكة مـــع إيران، مما ســـيمنحها 

هامشا واسعا للمناورة.

وأجمـــع الخبـــراء علـــى أن للغـــرب اليـــد 
الطولى في تحديد حجم التدخل الروســـي في 
ليبيا، وأن هذا الحضور سيواجه معارضة من 
قوى غربية سبق أن كشـــفت عن تواجدها في 
ليبيـــا (إيطاليا، فرنســـا، بريطانيا ناهيك عن 

قوة جوية أميركية تنشط ضد داعش).
التســـريبات  أن  دبلوماســـيون  ورأى 
الأميركية هدفها إشـــعار الروس بأن واشنطن 
تراقب عن كثب الحركة الروســـية في شـــمال 
أفريقيـــا، وأن تعميـــم المعلومـــات المخابراتية 
على الإعلام هدفه تنبيه المجتمع الدولي للدور 

الذي تسعى إليه موسكو في ليبيا.
وقـــال مصدر عســـكري مصري مســـؤول، 
إن الأمـــر ”غيـــر صحيح تمامـــا“ معتبرا أنها 
”مزاعـــم“ هدفها تشـــويه صورة البلـــد. مؤكدا 
أن ”مصر لها ســـيادة ولا تقبل بذلك ولا قوات 

أجنبية نهائية بمصر“.
ورغم النفـــي المصـــري إلا أن تقرير وكالة 
رويتـــرز نقـــل عن مصـــادر أمنيـــة مصرية أن 
وحدة روسية من 22 فردا من القوات الخاصة، 

تتواجد في قاعدة ”سيدي براني“.
وأضافـــت المصـــادر المصريـــة أن طائرات 
روســـية حملت 6 وحدات عسكرية استخدمت 

أوائـــل فبرايـــر قاعـــدة مصرية في ”مرســـى 
مطـــروح“، قبل أن تذهب إلى ليبيا بعد حوالي 

10 أيام.
ونقل التقرير عن دبلوماســـي غربي قوله، 
إن تركيز روســـيا الأولي ”سيكون على منطقة 

الهلال النفطي في ليبيا“. 
وكشـــف هذا الدبلوماســـي أن ”المصريين 
يسهلون الانخراط الروسي في ليبيا من خلال 

السماح لهم باستخدام قواعدهم العسكرية“.
وكان قائـــد القوات الأميركيـــة في أفريقيا 
الجنـــرال توماس والدهاوســـر، اعتبـــر أمام 
مجلس الشيوخ الأســـبوع الماضي، أن روسيا 
تحاول بسط نفوذها في ليبيا لتعزز سطوتها 
فـــي نهاية المطـــاف على كل من يمســـك بزمام 

السلطة.
وردا علـــى ســـؤال للســـناتور الأميركـــي 
ليندزي غراهام، عما إذا كانت روســـيا تحاول 
أن تفعل فـــي ليبيا ما فعلته في ســـوريا، قال 
والدهاوســـر ”نعم هذه طريقـــة جيدة لوصف 

ذلك“.
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روسيا تعيد استنساخ السيناريو السوري في ليبيا
[ القاهرة وموسكو تنفيان وجود قوات وطائرات روسية دون طيار في قواعد مصرية

خيراللـــه خيراللـــه عبداللـــه العلمـــي إبراهيـــم الزبيـــدي حامـــد الكيلانـــي إدريـــس الكنبـــوري زكـــي الصديـــر خلـــود الفـــلاح شـــرف الديـــن ماجدولـــين أميـــر العمـــري ناهـــد خـــزام

} لنــدن – يقـــف المســـلمون أمام واقـــع جديد 
لم يألفـــوه من قبل، بعدما تحـــول منع ارتداء 
الحجاب في أماكن العمل الخاصة في أوروبا 
من تمييز إلى حياد قد يعيد النظر في أســـس 
علاقة المســـلمين بمجتمعات باتـــوا مع الوقت 

جزءا لا يمكن فصله عنها.
ومنذ الثلاثاء بات من حق مديري الشركات 
الخاصـــة منع ارتـــداء جميع الرمـــوز الدينية 
فـــي أماكن العمل من الحجـــاب والصليب إلى 
القلنســـوة ”الكيباه“ والعمامـــة التي يرتديها 
الكثيرون ممن يعتنقون الســـيخية خصوصا 

في المملكة المتحدة.
وقالـــت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي 
إن من حق الشركات الخاصة أن تحظر ارتداء 
الحجـــاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة 

تحت ظروف معينة.
وفي أول قرار تتخذه المحكمة في ما أصبح 
قضية سياســـية رئيســـية فـــي مختلف أنحاء 

أوروبـــا، وجـــدت المحكمة أن شـــركة بلجيكية 
لديهـــا لائحة تمنع الموظفـــين الذين يتعاملون 
مع العملاء من ارتداء رموز دينية وسياســـية 
بهدف تأكيد الحيادية لم تقترف أي تمييز إذا 

ما لبت شروطا معينة.
لكن المحكمة قالت إن شركة فرنسية فصلت 
مهندسة برمجيات لرفضها خلع الحجاب ربما 
انتهكـــت قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر 
التمييز على أســـاس دينـــي، إذا ما فعلت ذلك 
ليس التزاما بلائحـــة داخلية عامة لكن لمجرد 

اعتراض عميل معين.
تغييـــرات  الجديـــد  الحكـــم  وســـيحدث 
اجتماعية كبرى في صفوف الجاليات المسلمة 
في بريطانيا، إذ سيقف حائلا أمام عمل الكثير 

من السيدات اللاتي يرتدين الحجاب.
وســـيفتح الباب أمام حرية تأويله من قبل 
المســـؤولين المعادين للمســـلمين فـــي القطاع 

الخاص.

وقد يتحـــول الحكم مع الوقت إلى ســـيف 
اقتصـــادي مســـلط على المســـلمين خصوصا. 
ومـــن المتوقـــع أن تعزف الكثير من الســـيدات 
المسلمات عن سوق العمل، وهو ما قد يتسبب 
في تغييـــرات ديموغرافية لن تكون في صالح 

المسلمين.
والحكم الجديد هو أحد انعكاسات صعود 
الشـــعبوية اليمينيـــة المعاديـــة للمهاجريـــن، 
ويتزامـــن مع انتخابات وشـــيكة فـــي هولندا 
وفرنســـا مـــن المتوقـــع أن تصب فـــي صالح 
ترســـيخ توجه متشدد يتسق مع رؤى الرئيس 

الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وأصبـــح توحيد شـــكل الموظفين في مكان 
العمل شرطا مطلوبا على نطاق واسع، إذ بات 
إظهار الانتماء الديني أو الفلسفي أو العقيدة 
أحـــد منغصـــات الحيـــاد الذي تختبـــئ خلفه 
انتكاســـات متســـارعة في رؤى ليبرالية قامت 
عليها الوحدة الأوروبية خلال الحرب الباردة.

واشـــترطت المحكمـــة تضمـــين الحظر في 
”لائحة داخلية“ للشـــركات، واعتبرت أن ذلك لا 

يندرج ضمن أفعال التمييز.
لكن حكـــم المحكمة لـــم يجب على ســـؤال 
جوهري حول ما إذا كان ارتداء الموظفين رمزا 
دينيا يقيد حرية الموظفين الآخرين أم لا؟ وهو 

ما يعرض حيثيات الحكم لانتقادات.
وقد يعزز منع ارتـــداء الحجاب خصوصا 
نفـــوذ حـــركات إســـلامية متشـــددة تتعايش 
بثقـــة  وتحظـــى  ”الإســـلاموفوبيا“،  علـــى 
الجاليـــــات المســـلمة كلما تعاظمت مكاســـب 

اليمين المتطرف.
ومنذ صعود اليمـــين ازدادت وتيرة رفض 
المســـلمات المحجبات في مقابـــلات الحصول 
علـــى وظيفة في الكثير من الـــدول الأوروبية. 
وبعـــد تحول الحيـــاد الديني إلـــى قانون، من 
المتوقع أن تتعمق معاناة المحجبات، ويهيمن 

الرجال على قوة العمل المسلمة بشكل عام.

المحامـــي  تشـــامبرلين،  جوناثـــان  وقـــال 
المتخصص في قوانين التوظيف في بريطانيا، 
إن ”الحكم يتماشـــى مع اســـتراتيجية لطالما 
تبنتهـــا بريطانيـــا. علـــى ســـبيل المثـــال من 
الممكـــن لصاحب العمل أن يفرض نهجا معينا 
فـــي المظهر، لكـــن يجب فـــرض ذلـــك ببعض 
الحساسية والمرونة اللتين تأخذان المعتقدات 

الدينية في الاعتبار“.

[ المحكمة الأوروبية تقر تصورا جديدا يحول حظر الرموز الدينية من تمييز إلى حياد [ تغييرات نوعية منتظرة في صفوف الجاليات المسلمة
من تريد وظيفة في أوروبا عليها خلع الحجاب أولا

} طهــران – تعيـــش إيران وضعـــا اقتصاديا 
صعبـــا رغـــم اســـتفادتها من رفـــع العقوبات 
الدوليـــة بعد التوقيع على الاتفاق النووي في 

يوليو 2015.
ويتوقـــع خبـــراء اقتصاديـــون أن تـــزداد 
الأوضاع الاقتصادية ســـوءا في ضوء تلويح 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بفرض 
عقوبات جديدة على إيران بســـبب دورها في 
تهديـــد الأمن الإقليمي، ودعمها للميليشـــيات 

في لبنان والعراق واليمن.
الإيرانيـــة  وانتقـــدت صحيفـــة ”كيهـــان“ 
السياســـات  المعروفـــة بتوجههـــا المحافـــظ، 
الاقتصادية للرئيس الإيراني حســـن روحاني 
وحكومتـــه، واصفـــة الوضع في البـــلاد بأنه 

”متجه نحو الأسوأ عاما بعد عام“.
وأشـــارت في تقرير نشـــرته الثلاثاء، إلى 
من السياسات  أن الشعب الإيراني ”مســـتاء“ 
والتطورات الاقتصاديـــة للحكومة، لافتة إلى 
أن القـــدرة الشـــرائية للمواطنـــين انخفضت 

بمستوى ملحوظ في عهد حكومة روحاني.
ورغـــم تخفيـــف العقوبـــات الاقتصاديـــة 
الغربيـــة على طهران قبل أكثر من عام، لا يزال 
الاقتصاد الإيراني ينمو ببطء، وهو نمو يعود 

إلى ارتفاع صادرات النفط الخام.
ويعتبـــر خبـــراء اقتصاديـــون أن بارقـــة 
الأمـــل التي أعطاها الاتفـــاق النووي للخروج 
بالاقتصـــاد الإيرانـــي مـــن الأزمـــة، لـــم تتـــم 

الاستفادة منها.
وبـــدل أن توظف الســـلطات رفـــع الحظر 
الاقتصـــاد  لإنقـــاذ  المجمـــدة  الأمـــوال  عـــن 
عملت على اســـتثمارها في شـــراء الأســـلحة 
المتطـــورة، والإنفـــاق علـــى الحـــرس الثوري 
وعلى الميليشيات المتعددة العاملة في العراق 
وســـوريا، فضـــلا عـــن حـــزب اللـــه اللبناني 

والحوثيين في اليمن.
ولا يزال المســـؤولون الإيرانيون ينظرون 
إلـــى اقتصاد البـــلاد على أنـــه اقتصاد حرب 
أو ”اقتصـــاد مقاومة“ بالرغم من مرور ثمانية 
وثلاثين عامـــا على ثورة آية اللـــه الخميني، 
ما يجعل الحديـــث عن إصلاح هيكلي لإخراج 
الاقتصاد الإيراني من أزمته أمرا غير متوقع.

الحكومـــة  واتهمـــت صحيفـــة ”كيهـــان“ 
بعـــدم الاهتمـــام بنظرية ”اقتصـــاد المقاومة“ 
التي طرحها المرشـــد الإيرانـــي علي خامنئي، 

للتخلص من المشكلات الاقتصادية لإيران.
وفـــي تصريحـــات لـــه الخميـــس، انتقـــد 
خامنئي سياسات روحاني الاقتصادية، حيث 
أكـــد على انتهـــاج ”اقتصاد المقاومـــة“، الذي 
يعني بـــه تحقيق التنمية عبر الموارد المحلية، 

وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي تلك الانتقادات قبل نحو شهرين من 
الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، والتي 
يأمـــل المحافظون في منـــع روحاني من الفوز 
فيها بفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

الاقتصاد الإيراني 
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} أســتانة - تعثرت محادثات السلام السورية 
التـــي تدعمها روســـيا الثلاثـــاء، حيث قاطعت 
المعارضة الســـورية المســـلحة المدعومة من 

تركيا جولة ثالثة في كازاخستان.
وقالـــت موســـكو، أقـــوى حليـــف للرئيس 
السوري بشار الأسد، إن الأسباب التي أوردتها 
المعارضـــة للمقاطعة غير مقنعـــة وإن قرارها 
كان مفاجئا، مشـــددة على أنه لا توجد خلافات 

دولية حول العملية.
بالمقابل وصف مبعوث الحكومة السورية 
بشار الجعفري المعارضين بأنهم وكلاء لتركيا 
وقـــال إن أنقرة أخلت ”بالتزاماتها“ إزاء عملية 

أستانة.

وكانت المعارضة قد أعلنت في وقت سابق 
مقاطعتها لمحادثات أستانة، على خلفية فشل 
روسيا في إجبار النظام على وقف خرقه لاتفاق 
لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في ديسمبر.
وسعت روسيا لإحياء الجهود الدبلوماسية 
بشـــأن سوريا منذ أن ســـاعدت قواتها الجوية 
القـــوات الحكوميـــة الســـورية علـــى هزيمـــة 
جماعـــات المعارضة في شـــرق حلـــب في أكبر 

انتصار للأسد في الحرب الأهلية السورية.
ويقـــول مراقبـــون يبـــدو أن ما حـــدث في 
أستانة يعكس عودة الأزمة السورية إلى نقطة 
الصفر، وأن نفي روسيا لوجود خلافات دولية 

ليس إلا محاولة لتقليل وطأة الفشل.

ويرجح المراقبـــون أنه في حال لم تتوصل 
روسيا والولايات المتحدة وتركيا إلى تفاهمات 
في الكواليس فإن حقيقة هذا الفشل ستتكرس.

وهنـــاك نقاط تباعـــد كثيرة بيـــن الأطراف 
الثلاثة، التي يســـعى كل طرف منها إلى فرض 
رؤيته للحل، والـــذي لا يكون إلا بضمان حصة 

كبيرة من النفوذ في هذا البلد.
وفي مقابل هذا التراجع الدراماتيكي لعملية 
السلام يســـجل تصعيد لافت من قبل المجتمع 

الدولي ضد انتهاكات النظام السوري.
واعتبر المفوض الســـامي لحقوق الإنسان 
لـــدى الأمـــم المتحدة الأمير زيد رعد الحســـين 
الثلاثاء، أن سوريا بأسرها تحولت إلى ”غرفة 

مشددا على أن النزاع الذي دخل عامه  تعذيب“ 
الســـابع يعد ”الكارثة الأسوأ من صنع البشر“ 

منذ الحرب العالمية الثانية.
يأتي ذلك في وقت كشـــفت فيه لجنة تحقيق 
أمميـــة عن تـــورط النظام في قطـــع المياه عن 

العاصمة دمشق معتبرا أن ذلك جريمة حرب.
وقال الأمير رعد الحســـين خلال نقاش على 
مستوى رفيع حول ســـوريا في مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمم المتحـــدة ”اليوم، تحول 
البلـــد بمعنى آخـــر إلى غرفة تعذيـــب، قُل إلى 
مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق“.

وحمل المفوض السامي، النظام المسؤولية 
الكبرى لما يجري على الأرض السورية.

} غــزة - تعمـــل حركـــة حمـــاس علـــى مـــلء 
الفراغات التـــي تتركها حركة فتح، ســـواء في 
الداخـــل، وأيضا على المســـتوى الإقليمي وقد 

ترجم ذلك في التقارب مع مصر.
وتشهد فتح التي تقود السلطة الفلسطينية 
أزمة مزدوجة، نتيجة أســـلوب التعاطي المثير 
للجـــدل للرئيس محمـــود عباس مـــع الصراع 
إدارته للملفات  الإســـرائيلي، فضلا عن ”سوء“ 
الداخلية سواء في منظمة التحرير الفلسطينية 
أو داخل فتح نفسها ما ولد شعورا بالقلق على 

مستقبل الهيكلين.
وتأتي الانتخابات الداخلية الســـرية التي 
تجريها حماس منذ بداية العام الحالي، والتي 
نتـــج عنها حتى الآن تزعـــم القيادي المخضرم 
فـــي كتائب عزالدين القســـام يحيى الســـنوار 
لقطاع غـــزة، في ســـياق إعادة ترتيـــب أوراق 
الحركة الإسلامية تمهيدا لمرحلة جديدة ترمي 
من ورائها إلى لعب أدوار متقدمة على الساحة 

الفلسطينية، مستغلة هشاشة فتح.
ورغـــم أن العديد من المحللين يذهبون إلى 
اعتبـــار أن حركة حماس بانتخابها للســـنوار 
وتنامـــي دور الجنـــاح العســـكري، تتجـــه إلى 
المزيـــد من التشـــدد، بيد أن آخريـــن يرون أن 
الحركة لن تتخلى عن نهجها البراغماتي الذي 
سمح لها بتســـجيل عدد من النقاط في الأشهر 
الأخيرة على حساب فتح، وعلى رأسها تحسين 
علاقتها بالجارة مصر، في مقابل فتور العلاقة 

بين عباس والقاهرة.
وســـجل في الفترة الأخيرة انفتاح مصري 
واضح على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 
حماس منـــذ العام 2007، وترجـــم ذلك في فتح 
معبر رفح الحدودي بشـــكل متواتر، والسماح 

بمرور المساعدات والسلع إلى القطاع.
هـــذا التطـــور فـــي العلاقات الحمســـاوية 
المصرية يصفـــه البعض بـ”غير المســـبوق“، 
وهو يعكس رضا القاهـــرة على تعاون الحركة 
معها فـــي عدد مـــن الملفات المتعلقـــة بأمنها 

القومي وفي مقدمتها قضية الإرهاب في شـــبه 
جزيرة سيناء.

ويتوقـــع أن يتدعم هـــذا التطور بعد إعلان 
حمـــاس عن الوثيقة السياســـية التـــي أعدتها 
والتي تتضمن الخطوط العريضة لسياســـاتها 
فـــي الفتـــرة المقبلة، وتقـــول التســـريبات إن 
الوثيقة تتضمن إعلان فك ارتباطها مع جماعة 

الإخوان المسلمين.
ويرى مراقبـــون أن الكيميـــاء الجديدة في 
العلاقـــة بيـــن الحركـــة الإســـلامية والقاهرة، 
بالتأكيـــد ســـتمنح الأولـــى هامشـــا كبيرا من 
الحركـــة لتكريس ســـيطرتها على قطـــاع غزة، 
وأيضـــا تعزيز تغلغلهـــا في الضفـــة الغربية، 
مســـتفيدة في ذلك من تزايد الاحتقان الشعبي 
في هذا الجزء الفلسطيني على أسلوب الرئيس 

أبومازن.
وأكدت حماس الثلاثاء، توجهها لتشـــكيل 
هيئة حكومية لإدارة قطـــاع غزة. وقال الناطق 
باسم الحركة حازم قاسم إن الخطوة ”تستهدف 
سد الخلل الدســـتوري والقانوني الحاصل في 
العمـــل الحكومي في قطاع غـــزة نتيجة رفض 

حكومة الوفاق لأداء مهامها في القطاع“.
وفـــي يونيو عـــام 2014، أعلنت حماس حل 
حكومتهـــا في غزة عقب إعلان تشـــكيل حكومة 
توافق وطني من شـــخصيات مستقلة بموجب 
أن  إلا  الفلســـطينية،  للمصالحـــة  تفاهمـــات 
حكومـــة الوفاق التي يقودهـــا رامي الحمدالله 
ظلت تشـــتكي من عدم تمكينها من قبل حماس 
من بســـط ولايتها على القطـــاع وتتهم الحركة 

بتشكيل حكومة ظل تديرها.
مـــن جهتهـــا ظلت حمـــاس تـــردد اتهامات 
لحكومـــة الوفـــاق بإهمـــال غـــزة والتخلي عن 
مســـؤولياتها فيها بما في ذلك إدارة الوزارات 

الحكومية، وصرف موازنات تشغيلية لها.
وتردد في أوساط حماس أن اللجنة المقرر 
إعلان تشـــكيلها قريبا سيترأســـها القيادي في 
الحركة عبدالســـلام صيام الذي سبق أن شغل 
منصـــب أميـــن عـــام مجلـــس وزراء الحكومة 

المقالة السابقة التي كانت تديرها حماس.
وفـــي رد على هـــذا التمشـــي أعلـــن نائب 
فايز  أمين ســـر المجلس الثوري لحركة ”فتح“ 
أبوعيطة أن ”أي إدارة جديدة للعمل الحكومي 
تعد تعطيـــلا إضافيا لحكومـــة الوفاق وإعاقة 

لعملها وتعبر عن إصرار حماس على استمرار 
سيطرتها المرفوضة وطنيا على غزة“.

وترى أوساط فتحاوية أن الوضع الذي آلت 
إليه الساحة الفلســـطينية، وتضخم طموحات 
حماس، يتحمل الرئيـــس محمود عباس جزءا 
كبيرا منه، بسبب سياســـاته الاقصائية لرموز 
منافسة له داخل فتح ما أضعف الحركة كثيرا، 
وهـــو ما ينســـحب كذلك على منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية التي باتت في وضع يحسد عليه 

نتيجة الصراعات داخلها.
وتعتبـــر هذه الأوســـاط أن هفوات الرئيس 
محمود عباس لا تنضـــب، وتعبر عن مخاوفها 
من الخطـــوات التي قد يقدم عليهـــا في الفترة 
المقبلة، مـــع بدأ الحديث عن مســـعى أميركي 
لإعـــادة تفعيل محادثات الســـلام المجمدة منذ 

العام 2014، بما يتوافق، ومصالح إسرائيل.
واســـتقبل الرئيـــس الفلســـطيني الثلاثاء، 
مبعـــوث الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
لشـــؤون الشـــرق الأوسط جيســـون غرينبلات 
الـــذي هو في مهمة اســـتطلاعية فـــي المنطقة 

لبحث سبل إطلاق العملية السياسية مجددا.
ومعلوم أن الإدارة الأميركية بقيادة دونالد 
ترامب، تدعم بشـــكل شـــبه مطلـــق التصورات 
الإســـرائيلية للحل، حتى أنهـــا أعلنت عن عدم 
تشبثها بحل الدولتين، وهذه سابقة من نوعها.

وسيذهب عباس قريبا إلى واشنطن، تلبية 
لدعوة رســـمية مـــن ترامب، ويخشـــى كثيرون 
تنـــازلات قد يقدم عليها الأخيـــر، الذي عزز في 
الفترة الأخيرة تنســـيقه مع إسرائيل وملاحقة 

النشطاء الفلسطينيين المناوئين لسياساته.
وبالأمس أعلنـــت حركة الجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلســـطين العضو فـــي منظمة التحرير 
عـــن قرارهـــا بمقاطعـــة الانتخابـــات المحلية 
المزمـــع عقدهـــا في مايـــو، لتنضـــم بذلك إلى 
كل مـــن الجهـــاد وحماس. وطالبت ”الســـلطة، 
بوقف التنسيق الأمني والاعتقالات وقطع كافة 
الاتصـــالات مع إســـرائيل، بالإضافة إلى تنفيذ 
مخرجـــات اللجنة التحضيريـــة لعقد المجلس 
الوطني في بيروت، وعلى رأســـها عقد مجلس 

وطني توحيدي بمشاركة كافة الفصائل“.
ومطلب قيام مجلس وطني تشارك فيه جميع 
المكونات يجمع عليه في الظاهر الجميع، ولكن 
عبـــاس يبدو مترددا حيال هـــذه الخطوة لأنها 
ســـتعني منح حماس منصة جديدة للمشـــاركة 

في صياغة القرار الفلسطيني.
والمجلـــس الوطني، يمثل الســـلطة العليا 
للشـــعب الفلســـطيني في كافة أماكن تواجده، 

وهو الـــذي يضع سياســـات منظمـــة التحرير 
ويرسم برامجها، وهو بمثابة برلمان للمنظمة، 
وقد تأسس عام 1948، وأعيد تجديده عام 1964، 
ويضـــم 765 عضـــوًا موزعيـــن علـــى الفصائل 
الآن)  حتـــى  والجهـــاد  حمـــاس  (باســـتثناء 

والهيئات والنقابات.

ويقول مراقبون إن عباس لن يذهب في هذه 
الخطوة لأنه بذلك ســـيعزز مـــن موقع حماس، 
التـــي تتخذ من هذا الهدف أولويتها في الفترة 
الراهنـــة. وطالـــب خليـــل الحية، القيـــادي في 
حماس، الثلاثاء، بتشكيل مجلس وطني يشمل 

كل الفصائل.

حماس تستثمر في أخطاء عباس لسحب البساط تدريجيا من فتح
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[ حركة حماس تتجه لتشكيل هيئة لإدارة غزة بدلا من الوفاق  [ الجبهة الشعبية تنضم إلى المقاطعين للانتخابات المحلية

للمشاركة والتعقيب:
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تتحرك حماس على عدة مســــــارات تصب في النهاية في إطار الهدف نفســــــه وهو سحب 
البســــــاط من حركة فتح، حيث تسعى حماس إلى تكريس قبضتها على غزة، بالتوازي مع 
الضغط لقيام مجلس وطني جديد يحتويها ويجعلها قادرة على المشاركة في صنع القرار.

فايز أبوعيطة:
أي إدارة جديدة للعمل 
الحكومي في غزة تعد 

تعطيلا لحكومة الوفاق

عملية السلام في سوريا خطوة إلى الأمام تقابلها خطوات إلى الوراء

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ووزير الداخلية برونو لورو، ووزير التنمية جان ماري لوجوين، خلال حفل توقيع على استقبال 500 لاجئ في لبنان

مبارك يترقب 
العودة إلى منزله

} القاهــرة - ينتظــــر الرئيــــس المصــــري 
الأسبق، حســــني مبارك الذي يقترب من عامه 
الـــــ89، أن يعــــود إلى منزله شــــرقي العاصمة 
المصريــــة القاهــــرة، فــــي ظل قــــرار قضائي 
فــــي صالحه وقــــرار طبي قيد التشــــاور، وفق 

مصادر.
وقــــال فريد الديب، محامــــي مبارك (تولى 
الرئاســــة المصرية مــــن 1981 إلــــى 2011) إن 
موكلــــه ”يمكنــــه العودة إلى منزلــــه في مصر 
الجديدة خلال يومين أو ثلاثة أيام وحســــبما 
يقرر الأطباء قدرته على ذلك (..) إلا أنه ممنوع 
من الســــفر خارج البلاد، حيــــث إنه على ذمة 
قضية الكســــب غير المشــــروع (ماتــــزال قيد 

التحقيق)“.
وأوضــــح الديب في تصريحات نشــــرتها 
صحيفة الأخبار المصريــــة المملوكة للدولة، 
الثلاثــــاء ”مبارك قال لي: أمنيتي أن أعود إلى 

منزلي قبل أن يدركني القدر“.
ويقع منزل الرئيس الأسبق حسني مبارك 
الذي ســــيعيش فيه في شارع حليم أبوسيف، 
وهــــو قريب مــــن قصــــر الاتحادية الرئاســــي 

ونادي هليوبوليس (رياضي).
ويبــــدو هذا الشــــارع كمــــا لــــو كان ثكنة 
عســــكرية، حيــــث يشــــهد تواجــــدًا أمنيًا بكل 
المداخــــل والمخارج المؤدية له، بحســــب ما 

أكده شهود عيان.

◄ قالت وسائل إعلام رسمية سورية 
الثلاثاء، إن المياه وصلت إلى محطة 
للضخ داخل حلب وسيجرى ضخها 

قريبا إلى الأحياء السكنية في المدينة. 

◄ رفضت محكمة النقض الطعن 
المقدم من القيادي في حزب النور 

السلفي علي ونيس وقررت تأييد الحكم 
الصادر بالحبس لمدة 4 أشهر بحقه 
لاتهامه بارتكاب فعل فاضح مع فتاة 
في الطريق العام والتعدي على أمين 

شرطة.

◄ أرجأت لجنة وزارية إسرائيلية 
مجددا، البحث في مشروع قانون لضم 

مستوطنة ”معاليه أدوميم“، شرق 
القدس، إلى إسرائيل.

◄ أعفى تنظيم الدولة الإسلامية كافة 
المواطنين في محافظة الرقة السورية 

من المخالفات التي سجلت بحقهم 
وقام بتسليم بطاقاتهم الشخصية وأي 

وثائق مصادرة منهم الثلاثاء.

◄ قال مفيد الحساينة، وزير الأشغال 
العامة والإسكان الفلسطيني في قطاع 

غزة، الثلاثاء، إن المملكة العربية 
السعودية، قدمت تبرعا بقيمة 30 مليون 
دولار أميركي، لإعادة إعمار نحو (900) 

منزلا من المنازل التي دمرت بفعل 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

◄ أكد الرئيس اللبناني العماد 
ميشال عون الثلاثاء، الرغبة في تعزيز 

الغانية وتطويرها  العلاقات اللبنانية – 
في كافة المجالات.

◄ أعلنت وزارة الصحة المصرية 
الثلاثاء، أنها تشتبه في إصابة 800 

تلميذ بتسمم غذائي، بعد تناولهم 
وجبات مدرسية في ثماني مدارس 
بمحافظة سوهاج في جنوب البلاد.

باختصار

أخبار
«إن حكمنا مع الدولة القوية العادلة والقادرة التي لا تســـمح لأحد بالخروج عن إطارها وهي التي 

تقرر وتتخذ الإجراءات اللازمة».
نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبناني الأسبق

{الأردن سيركز على جعل القضية الفلسطينية النقطة الأولى لحوارات القمة العربية المقبلة، 
تبعا لقربها الجغرافي والتاريخي ومركزية القضية».

ممدوح العبادي
وزير الدولة الأردنية لشؤون رئاسة الوزراء

الحلقة تضيق



} بغداد - قالت لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس النـــواب العراقي، الثلاثـــاء، إن الوفد 
الدبلوماســـي الذي زار السعودية مؤخرا عاد 

بانطباعات إيجابية.
وأشارت على لســـان النائب خالد الأسدي 
إلى أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي ســـيعقد 
علـــى هامـــش القمـــة العربيـــة القادمـــة فـــي 
العاصمـــة الأردنية عمّان سلســـلة لقاءات مع 
عدد من الملوك والرؤســـاء العـــرب، الأمر الذي 
فهـــم منه تلميح بوجـــود رغبة عراقية في عقد 
لقـــاء بين العبـــادي والعاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز على هامش القمّة التي 

تعقد نهاية الشهر الجاري.
وجاء كلام الأسدي ليعكس المناخ الإيجابي 
الذي بات يسود العلاقات السعودية العراقية 
منـــذ الزيـــارة الأخيـــرة التـــي قام بهـــا وزير 
الخارجية الســـعودي عـــادل الجبيـــر أواخر 
فبراير الماضـــي إلى بغداد ولقائـــه بالعبادي 

وعدد من كبار المسؤولين العراقيين هناك.
وبدأ البلدان يتجّهان مـــن مرحلة التهدئة 
التي أطلقتها تلك الزيارة والقطع مع الخطاب 
السياســـي والإعلامـــي الحـــاد الـــذي أفضى 
إلى ســـحب الرياض لســـفيرها ثامر السبهان 
مـــن بغداد في صيـــف 2016 وتقليص تمثيلها 
الدبلوماســـي هناك، نحو الدخول في مناقشة 
التفاصيل العملية لتحسين العلاقات وترجمة 
ذلك إلى تعاون في عدّة مجالات تشمل الجانب 
الأمنـــي وتتجاوزه إلـــى عملية إعـــادة إعمار 
المناطق العراقيـــة المدمّرة بفعـــل الحرب ضدّ 
داعش وهي القضيّة المطروحة بقوّة في الوقت 

الراهن مع اقتراب تلك الحرب من نهايتها.
وســـتكون عملية إعادة الإعمار وتنشـــيط 
الدورة الاقتصادية فـــي المناطق المتضرّرة من 
الحرب جزءا أساســـيا مكمّلا للجهد العسكري 
في بسط الأمن والاستقرار، لكن العراق المنهك 

اقتصاديـــا وماليا جرّاء تراجع أســـعار النفط 
واستشـــراء الفســـاد وثقـــل فاتـــورة الحرب، 
ســـيصطدم بقلّة الإمكانيات، ما يجعل الأنظار 
تتجه إلى دول غنية مثل السعودية للمساهمة 
بفعاليـــة في إعـــادة إعمار البلـــد، الأمر الذي 
سيكون أفضل بوابة لإرساء علاقة بين البلدين 

تقوم على المصالح المشتركة.
وســـيمثّل ذلك فرصة لإعـــادة ربط العراق 
بالدول العربية بعد فتـــرة من ارتباطه الكبير 
بإيران عن طريق الطبقة السياســـية الممسكة 

بمقاليد الحكم في بغداد.
ولن يكون بإمكان إيران المأزومة اقتصاديا 
مجاراة السعودية في تقديم دعم مادي للعراق 
إذا اتجهـــت الرياض إلى الانخـــراط بقوّة في 

إعادة إعمار ما دمّرته الحرب على داعش.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة العراقية وجود 
رغبة لدى الســـعودية في المســـاهمة في إعادة 
الإعمـــار والاســـتقرار للمناطـــق المحـــررة من 
التنظيـــم، فيمـــا أشـــارت إلـــى أن الحكومـــة 
العراقية ستضع دراسة كاملة لإنشاء مشروع 
المجلس التنســـيقي بين البلدين الذي اقترحت 

تشكيله المملكة.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عن 
المتحدث باســـم الوزارة أحمـــد جمال قوله إن 
”زيـــارة وفـــد وزارة الخارجيـــة العراقية الذي 
ترأســـه وكيل الـــوزارة الأقدم نـــزار الخيرالله 
كانـــت إيجابية، حيـــث أجرى الوفد سلســـلة 
مباحثـــات مـــع مســـؤولين كبـــار فـــي وزارة 
الخارجيـــة الســـعودية“، مبينـــا أن ”الزيارة 
ركزت على وضع الخطوط العامة لفتح صفحة 

جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين“.
وأضـــاف جمال، أن ”هـــذه الزيـــارة التي 
جاءت فـــي هذه الفتـــرة تحديدا وبعـــد زيارة 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل الجبير 
ستكون كفيلة وفاتحة خير للكثير من الزيارات 
المتبادلة والتي نأمل أن تكون عالية المستوى“.
وبشـــأن تشـــكيل المجلس التنســـيقي بين 
البلدين، أشار جمال إلى أن ”الحكومة العراقية 
ستضع دراسة كاملة لإنشاء هذا المشروع الذي 
اقترح تشكيله الأشقاء السعوديون“، مبينا أن 
”المشروع يعتمد في إطاره العام على الوزارات 

والتجـــارة،  والطاقـــة  كالنقـــل  التخصصيـــة 
بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والخارجية“.

بوجـــود  العراقـــي  المســـؤول  واعتـــرف 
اختلافـــات فـــي وجهـــات النظر بـــين العراق 
والســـعودية في عـــدد من القضايـــا الإقليمية 
كالملفـــين الســـوري واليمنـــي، مســـتدركا بأنّ 
”وجهـــة نظر كل دولة تعـــرض أمام الأخرى ولا 
داعي لأن يتحـــول هذا الاختلاف إلى حالة من 

التخاصم السياسي“.
التحـــرّك  لحظـــة  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـعودي صوب العـــراق، وتوجّـــه الرياض 
نحو تحسين العلاقات مع بغداد تمّ اختيارها 
بعنايـــة، مع اقتـــراب الحرب علـــى داعش من 
نهايتهـــا، والتوجّـــه نحو بـــدء مرحلة عراقية 
جديدة لا ترغب المملكة في أن تغيب عن وضع 
ترتيباتها ما سيفسح المجال مجدّدا لغريمتها 

إيران إلى المزيد من توطيد نفوذها في البلد.

وتلتقـــي الرغبة الســـعودية فـــي الحدّ من 
النفوذ الإيراني فـــي العراق مع رغبة أميركية 
مماثلـــة بـــدأت إدارة الرئيس الجديـــد دونالد 
ترامـــب عمليا في تجســـيدها على الأرض من 
خـــلال الإمســـاك بزمـــام الحرب علـــى تنظيم 
داعش في العراق فـــي مرحلتها النهائية، من 
خلال انخراط في معركة الموصل الدائرة حاليا 
تجاوز مجـــرّد تأمين الغطاء الجـــوّي للقوات 
العراقية، إلى إرســـال قـــوات خاصّة وخبراء 
عســـكريين للمشـــاركة في توجيـــه العمليات 
العســـكرية علـــى الأرض وتحديـــد مواضـــع 

القصف المدفعي وأهدافه.
وبقدر ما يســـرّع الوجـــود الأميركي على 
أرض المعركة من عملية اســـتعادة المناطق من 
داعش، فإنّه يحدّ بالمقابل من دور الميليشـــيات 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران في هـــذه المرحلة 

المفصلية من الحرب ويقيّد حركتها.

ويحذّر متابعون للشـــأن العراقـــي من أنّ 
مســـار  تحسين العلاقات بين الرياض وبغداد 
لن يكـــون ممهّدا فـــي ظلّ وجود شـــخصيات 
عراقيـــة ذات نفـــوذ سياســـي ومالـــي وحتى 
عسكري ساهرة على تأمين النفوذ الإيراني في 
العـــراق، ومعارضة بالنتيجة لأي تحسّـــن في 

علاقات البلد مع محيطه العربي.
وتوقّـــع نائب ســـابق بالبرلمـــان العراقي 
طالبـــا عدم الكشـــف عن  تحـــدّث لـ“العـــرب“ 
هويته، أن تنخرط شـــخصيات شيعية عراقية 
خلال الفترة القريبـــة القادمة في حملة مكثّفة 
ضدّ السعودية بهدف إحداث أزمة بين البلدين 

وضرب مسار التقارب بينهما.
وقال إنّه سيتعينّ على بغداد والرياض إذا 
أرادتا تأمين مسار تقاربهما أن تغضا الطرف 
عـــن الحملات الجانبيـــة وألاّ تتعامـــلا إلاّ مع 

المواقف الرسمية التي تصدر عن كلّ منهما.

العلاقات السعودية العراقية تخطو نحو التحسن
[ إعادة الإعمار بوابة مناسبة لعودة سعودية قوية إلى العراق  [ طهران لا تستطيع مجاراة الرياض في مساعدة بغداد اقتصاديا

ــــــر في مرحلة إعادة إعمار  ــــــرة نهاية الحــــــرب على تنظيم داعش في العراق وبدء التفكي فت
البلد، هي اللحظة الأنســــــب لإعادة ترميم العلاقات الســــــعودية العراقية، نظرا لما تستطيع 
ــــــاض تقديمه إلى بغداد قياســــــا بإيران التي أقامت نفوذها فــــــي البلد على اعتبارات  الري

طائفية لن تكون كافية للحفاظ على ذلك النفوذ في الفترة القادمة.

متى تصبح الطريق سالكة في الاتجاهين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يقوم أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح في العشرين 

من الشهر الجاري بزيارة لتركيا على 
رأس وفد يضم وزير الخارجية ووزير 
الدفاع ووزير المالية وعددا من كبار 

المسؤولين.

◄ أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية 
في حكومة أحمد بن دغر المعترف بها 
دوليا عن مقتل وإصابة 38 ألف مدني 

على يد جماعة أنصار الله الحوثية 
والقوات الموالية للرئيس السابق علي 

عبدالله صالح خلال الفترة من يناير 
2015 إلى يناير 2017.

◄ كشف مسؤول روسي في قطاع 
الإنتاج الحربي أن روسيا تناقش مع 
السعودية والكويت توريد دبابات من 

طراز تي90. ونقلت شبكة تلفزيون 
روسيا 24 عن سيرجي تشيميزوف، 

المدير العام لشركة روستيخ التابعة 
لها شركة تصدير الأسلحة الروسية 

روس أوبورون أكسبورت أن الدبابات 
روسية الصنع تستأثر باهتمام بلدان 

العالم العربي وبالأخص السعودية 
والكويت.

◄ أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ 
خالد الجراح الصباح، الثلاثاء، عن 

إيقاف ثلاثة ضباط على خلفية حادثة 
انتحار نزيل بالسجن المركزي كان 

اعتدى بالعنف على النائب المعارض 
السابق مسلم البراك الذي يقضي 

بدوره عقوبة بالسجن في قضية إساءة 
لأمير البلاد.

◄ قال حسين الهنداوي المستشار 
الإعلامي للرئيس العراقي، الثلاثاء، إن 

الرئيس فؤاد معصوم سيقوم قريبا جدا 
بزيارة رسمية لدولو الكويت للبحث 

في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين.

باختصار

3

«بقاء مســـلحي حزب العمال الكردستاني في سنجار سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويعيق أخبار

إعمارها. يجب تفهم حساسية الوضع والتعامل مع هذه القضية بعقلانية}.

نيجرفان البارزاني
 رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«هناك فرق بين المطالبات العنصرية والمطالبات التنظيمية لإصلاح خلل التركيبة السكانية. 

شعبنا أولى بالكثير من الأمور. ولسنا ملزمين بأن نجمع أحزان العالم في بلدنا}.

عبدالكريم الكندري
 نائب كويتي

الأربعاء 2017/03/15 - السنة 39 العدد 10572

} المنامــة - أعلـــن الثلاثاء فـــي البحرين عن 
تأجيـــل النطق بالحكم في قضيـــة رجل الدين 
الشيعي البارز عيسى قاسم بتهم تلقّي تمويل 
بشكل غير مشروع وغسل الأموال، إلى السابع 
من مايو القادم. ويواجه قاســـم عقوبة السجن 
لمـــدة تصـــل إلى 15 عامـــا إذا تمـــت إدانته في 
القضية التي يحاكم فيها مع شخصين آخرين.
ونقلـــت وكالة الأنباء الرســـمية البحرينية 
”بنـــا“ عن أحمد القرشـــي وكيـــل النائب العام 
إنّ المحكمـــة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة 
قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم 
فيها ثلاثة متهمـــين من بينهم رجل دين، وذلك 

لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص 
وغسلها بإجراء عمليات عليها لإخفاء مصدرها 
ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وشرح أن الاتهامات التي أسندتها النيابة 
إلى المتهمـــين في تلك القضية جـــاءت تطبيقا 
لأحكام القانون في ما يتعلق بضوابط وشروط 
جمع المـــال للأغـــراض العامة والتـــي تتطلب 
مـــن القائم على الجمع الحصول مســـبقا على 
تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة 
تنظيميـــة بحتة لا تمـــس الواجبـــات الدينية 
بـــأي حال، ولم تقف النيابـــة خلال تحقيقاتها 
على ســـبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام 

المتهمـــين بالقانـــون في هذا الشـــأن وجمعهم 
المـــال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه. كما بُنيت 
الاتهامـــات من ناحية أخرى علـــى ما ثبت من 
اســـتخدام المتهمين المال الـــذي تم جمعه دون 
تصريح على خلاف أحـــكام القانون والأعراف 
المتوافـــق عليها في معامـــلات خاصة لأحدهم 

بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.
ويقول أتباع قاسم إنّ جمعه الأموال يدخل 
ضمـــن مـــا يعـــرف بـ”الخُمس“ الـــذي يعتبره 

الشيعة فريضة يتعينّ الالتزام بها.
ويواجـــه قاســـم أيضا احتمـــال الطرد من 
المملكة بعد أن أسقطت السلطات الجنسية عنه 

العام الماضي بســـبب صلاتـــه بجهات أجنبية 
والتحريض على العنف.

وكثيرا ما يتهم قادة سياسيون ورجال دين 
شـــيعة بحرينيون بالولاء لإيران على أســـاس 
طائفـــي، وبالانخـــراط فـــي خدمة مشـــاريعها 

بالمنطقة.
وشهدت المملكة بعد سنة 2011 اضطرابات 
متقطّعـــة فجّرتهـــا المعارضة الشـــيعية بقيادة 
جمعية الوفاق التـــي وقع حلّها بحكم قضائي 
ومعاقبة زعيمها علي ســـلمان بالســـجن تسع 
ســـنوات لتحريضه على الطائفية ودعوته إلى 

تغيير النظام بالقوة.

تأجيل النطق بالحكم على عيسى قاسم في البحرين

} باريــس - اتهم مبعـــوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، الثلاثاء، 
الأطـــراف المتنازعة في اليمن برفض مناقشـــة 

جهود السلام التي ترعاها المنظّمة.
وقال ولد الشيخ للصحافيين بعد محادثات 
أجراهـــا في باريس مع وزيـــر الخارجية جان 
مـــارك إيرو ”نعرف أن الحل فـــي اليمن يرتكز 
على وجه سياســـي وآخر عســـكري ولهذا من 
المخجـــل أن الأطـــراف لا تريـــد الجلـــوس إلى 

الطاولة لمناقشة ذلك“.
وأضـــاف ”أحـــد المواضيـــع التـــي تثيـــر 
قلقنـــا هو ما نلاحظه من زيـــادة في العمليات 
العســـكرية مـــع ما تحملـــه من عواقـــب على 

المدنيين“.
ويشـــير المبعوث الأممي بذلك إلى التحرّك 
الكبير الذي شهدته جبهات القتال في الحرب 
الدائرة باليمن بين القـــوات الموالية للحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليا والمدعومة مـــن التحالف 
العربي، وقوات المتمرّدين الحوثيين وحليفهم 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح، وذلك 
بالتزامـــن مـــع اســـتئناف ولد الشـــيخ أحمد 
حراكه الهادف إلى إعادة إطلاق مسار السلام 
المتوقّـــف منـــذ انقطاع المحادثات السياســـية 
التـــي احتضنتهـــا الكويـــت إلى غاية شـــهر 

أغسطس من العام الماضي.
وشـــمل أبرز تغيّـــر في الوضـــع الميداني 
المناطـــق القريبة من العاصمـــة صنعاء، وهو 
الأمر الذي أرجعته مصادر سياسية يمنية إلى 

جهد مضاعف بذلتـــه القوات الموالية لحكومة 
هـــادي لإثبات فاعليتها على الأرض اســـتباقا 

لضغوط متوقّعة من المبعوث الأممي.
ويقول مقرّبون من الحكومة إنّ ولد الشيخ 
يخرج ورقـــة الوضـــع الإنســـاني كلّما لاحت 
بوادر تقدّم لقوات الشرعية وتراجع المتمرّدين.

واســـتعاد الجيش اليمني مدعوما بغطاء 
طيران التحالف العربي عدة مواقع من جماعة 
أنصارالله الحوثية وقوات الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح علـــى مشـــارف مديرية 
أرحـــب بمحافظة صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء 
الرسمية ســـبأ عن مصدر عســـكري القول إنّ 

الجيـــش الوطنـــي تقدم ميدانيا إلى مشـــارف 
مديريـــة أرحـــب، المطلّـــة على مطـــار صنعاء 

الدولي.
وأوضـــح ذات المصدر أن قرية بيت قطيش 
التابعة لأرحب، وعـــدد من الطرق الرابطة بين 
مديرية نهم وبني حشـــيش، باتت تحت مرمى 

نيران الجيش الوطني.
وذكـــر أنّ مجاميع من الميليشـــيا فرّت من 

عدة مواقع كانت تتمركز فيها بمنطقة نهم.
كما لفت إلى أن هذا التقدم الميداني تزامن 
مع غـــارات مكثفة لطيـــران التحالـــف الداعم 
للشـــرعية بقيادة المملكة العربية الســـعودية، 
استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة لميليشيات 
الحوثي وصالح، ودمـــرت خلالها عدة عربات 

عسكرية.
وبهـــذا التقدم تكـــون قوات الشـــرعية قد 
وضعـــت أقدامها في ثانـــي مديرية بمحافظة 
صنعاء، بعد مديريـــة نهم، كما باتت على بعد 
نحو 20 كلم من مطار صنعاء الدولي شـــمالي 
العاصمـــة الواقعـــة تحت ســـيطرة الحوثيين 

وصالح منذ 21 سبتمبر 2014.
وفي محافظة شبوة بشرق البلاد، استعاد 
الجيـــش والمقاومة الشـــعبية الســـيطرة على 
مواقع كانت يســـيطر عليها مســـلحو جماعة 
الحوثـــي بمديرية عســـيلان. ووفقـــا لمصادر 
محلية فـــإنّ قوات الجيش أحكمت الســـيطرة 
علـــى موقعين للميليشـــيات بعـــد اقتحامهما 

جنوب حيد بن عقيل غربي مديرية عسيلان.

ولد الشيخ يتهم الفرقاء اليمنيين برفض الاستجابة لجهود السلام

لماذا يتذكر المبعوث الأممي الوضع الإنساني في منعطفات دون أخرى

أحمد جمال:

لا داعي لأن يتحول اختلاف 

وجهات النظر بين بغداد 

والرياض إلى خصام
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صابر بليدي

} الجزائــر - لـــم تكشـــف النـــدوة الصحافية 
التـــي عقدها فـــي بروكســـل وزيـــر الخارجية 
الجزائـــري رمطـــان لعمامـــرة مـــع نظيرته في 
الاتحـــاد الأوروبـــي فيديريـــكا موغرينـــي، عن 
نتائج ملموســـة للنقاش المفتوح بين الطرفين 
حول إعادة النظر في اتفاقية الشـــراكة المبرمة 
العام 2005، بعـــد اختلال التوازن في المصالح 

الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وكان مديـــر ديوان الرئاســـة ورئيس حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي قد 
وصف في وقت سابق الاتفاق بـ”اتفاق الموز“ 
بعد أن خســـر الطرف الجزائري أموالا باهظة 
نتيجة التفكيـــك التدريجي للتعريفة الضريبية 
إلـــى غايـــة الصفر. وقـــال حينهـــا ”المفاوض 
الجزائري لم يأخذ بعيـــن الاعتبار الاختلافات 

الجوهرية في اقتصاديات الطرفين“.
وأضاف أن صادرات الجزائر نحو الاتحاد 
تنحصر بشـــكل كبير في النفـــط والغاز، بينما 
تعتبـــر الجزائـــر ســـوقا رائجـــة للمنتوجـــات 
الأوروبية المصنعة ونصف المصنعة، ما جعل 
كفة الميزان تميل لصالح الاتحاد في ظل غياب 
صـــادرات جزائرية أخرى بإمكانها الاســـتفادة 

من تفكيك التعريفة الضريبية.
واكتفـــى لعمامرة بالإشـــارة إلى مسلســـل 
الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الطرفين خلال 
الأسابيع القادمة، لاستكمال مسار المشاورات 

ما يعكس صعوبة في إقناع الأوروبيين بالطرح 
الجزائري وحاجته للمزيد من الاتصالات لإعادة 

النظر في الاتفاق.
وقـــال لعمامرة إن موغرينـــي تعتزم إجراء 
زيارتيـــن إلى الجزائر الأولى يومي 8 و9 أبريل 
المقبل، والثانية خلال شـــهر يونيو، لوضع كل 

ما تم التوافق عليه على أرض الواقع ومتابعة 
مسار الشراكة الجزائرية الأوروبية.

ومن جانبها أعلنت فيديريكا موغريني عن 
”توقيـــع الجانبين الجزائـــري والأوروبي على 
وثيقـــة تحدد الأولويـــات المشـــتركة للطرفين 
خـــلال الســـنوات القادمـــة فـــي إطـــار ملامح 

سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد 
الأوروبـــي، وهـــي وثيقـــة الإطار الأولـــى التي 
يوقعهـــا الاتحـــاد الأوروبي مع بلد من شـــمال 

أفريقيا“.
مقاربـــات بلاده  لصالـــح  ورافـــع لعمامرة 
لحلحلة الأزمات الأمنية والسياســـية المحيطة 
بهـــا، على غـــرار أزمتي ليبيـــا ومالي، أملا في 
إقنـــاع الأوروبيين بدعـــم مواقفها فـــي إيجاد 
تسويات سياسية شاملة في طرابلس وباماكو، 
وتفادي الحلول العسكرية الأجنبية التي تفتح 
المنطقـــة علـــى جميـــع الاحتمالات، بمـــا فيها 

سيناريوهات الأفغنة والصوملة.
وكشـــف عن ”مشـــاورات جارية بشأن عقد 
اجتماع حـــول ليبيـــا بمقر الجامعـــة العربية 
في القاهرة، ســـيضم الأمانات العامة للجامعة 
العربيـــة والأمم المتحدة، إضافـــة إلى الممثلة 
العليـــا للأمن والسياســـة الخارجيـــة للاتحاد 

الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي“.
وتطـــرق الطرفـــان إلـــى معضلـــة الهجرة 
السرية من أفريقيا إلى أوروبا عبر دول الضفة 
الجنوبية لحوض المتوسط، والتي ظلت محل 

تجاذب بين الطرفين منذ سنوات.
وقـــال ”الهجرة الســـرية باتـــت مصدر قلق 
حقيقي، وهو ما يتطلب فتح مشاورات للاتفاق 
علـــى مقاربة فعالة، مقترحا مســـاهمة الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي دعـــم الحكومـــات الأفريقيـــة، 
لإقامة تنمية مســـتدامة بـــدل البحث عن إقامة 

محتشدات للمهاجرين في هذا البلد أو ذاك“.

مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تسير ببطء

} تونــس - تحـــدت نقابـــة التعليـــم الثانوي 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشـــغل قرار 
المركزية النقابية الرافـــض للتصعيد، وقررت 
التمســـك بتعليق الدروس انطلاقا من الاثنين 
27 مـــارس 2017 بكافـــة المـــدارس الإعداديـــة 

والمعاهد الثانوية.
وكان أســـاتذة التعليـــم الثانوي قد طالبوا 
بإقـــرار الإضراب العام وتعليـــق الدروس إلى 
حيـــن إقالة وزيـــر التربية ناجـــي جلول، وهو 
مـــا لم توافـــق عليـــه المركزيـــة النقابية التي 
دعـــت إلى تغليب لغة الحـــوار والتهدئة. وقال 
عضـــو النقابة العامة للتعليم الثانوي مرشـــد 

إدريـــس الثلاثـــاء إن اللائحـــة المهنية لقطاع 
التعليـــم الثانـــوي الصادرة عن لقـــاء الجهات 
المنعقـــد الســـبت الماضي، نصّـــت على قرار 
تعليق الـــدروس لمطالبة الحكومة بالإســـراع 
في الحســـم النهائي لملف إيجـــاد بديل لوزير 

التربية.
وبيّن أنـــه ”رغـــم مطالبة نقابـــة الثانوي 
رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد في أكثر من 
مناســـبة بإيجاد البدائل الضرورية على رأس 
وزارة التربية ضمانا لحســـن ســـير الدروس 
ولإنجاح الســـنة الدراســـية الحاليـــة وإنجاز 
الامتحانات الوطنية فـــي الآجال المضبوطة، 

إلا أنهـــا لم تتعامـــل مع الموضـــوع بالجدية 
المطلوبة“.

وفي المقابـــل أكد رئيس الهيئـــة الإدارية 
القطاعيـــة للتعليـــم الثانـــوي والأميـــن العام 
المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري 
أن الهيئة الإدارية لم ولن تقرر تعليق الدروس. 
وأشـــار في تصريح صحافي الثلاثاء إلى أنه 
”سيتم البحث عن الحلول التي تضمن للأسرة 
التربويـــة احترامهـــا وترد الاعتبار لأســـاتذة 
الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وزير التربية“.

وكان وزير التربية الناجي جلول قد صرح 
الاثنيـــن بأن لديه ثقة فـــي قيادة الاتحاد العام 

التونســـي للشغل للوصول إلى حلول توافقية 
مع نقابات التعليم.

التحـــركات  مـــن  عـــددا  الأســـاتذة  ونفـــذ 
الاحتجاجيـــة شـــملت بالخصـــوص الإضراب 
العام بيوم والتجمع الوطني لأساتذة الثانوي 
يوم 1 مارس الجاري، الذي تلته مسيرة باتجاه 
ســـاحة الحكومة بالقصبة بمشاركة الآلاف من 

المدرسين المطالبين بإقالة وزير التربية.
ويبـــرّر الأســـاتذة تحركاتهم بالســـعي إلى 
ضمان إصلاح تشاركي للمنظومة التربوية في 
ظل ”ممارســـات الحكومة الرامية إلى التفويت 

في المدرسة العمومية للقطاع الخاص“.

نقابة التعليم الثانوي بتونس تتحدى اتحاد الشغل بقرار تعليق الدروس

من يقنع الآخر

الجمعي قاسمي

} تونــس - اســـتعادت قوات الجيش الليبي 
بقيـــادة خليفة حفتر الثلاثاء الســـيطرة على 
مينـــاءي رأس لانوف والســـدر النفطيين من 
”ســـرايا الدفـــاع عـــن بنغـــازي“ التـــي كانت 

تسيطر عليهما في وقت سابق.
وقـــال المتحـــدث باســـم القيـــادة العامة 
قواتهـــم  إن  المســـماري،  أحمـــد  للجيـــش 
المتمركزة في شرق ليبيا تطارد فلول ”سرايا 
الدفـــاع عن بنغـــازي“ صوب بلـــدة بن جواد 
التي تبعد نحـــو 30 كيلومترا إلى الغرب من 

ميناء السدر.
وأطلقت قـــوات الجيش عملية عســـكرية 
واســـعة لاســـتعادة ســـيطرتها على الموانئ 
النفطيـــة التي خســـرتها في منطقـــة الهلال 
النفطـــي، خـــلال هجـــوم مباغت شـــنته قبل 
نحـــو 10 أيام مجموعـــات توصف بالإرهابية 
”ســـرايا  منهـــا  القاعـــدة  لتنظيـــم  مواليـــة 
و“الجماعـــة الليبية  الدفـــاع عـــن بنغـــازي“ 

المقاتلة“.
ولم يفاجأ المتابعون للشأن الليبي بهذه 
العملية العسكرية، التي بدأت صباح الثلاثاء 
بهجـــوم شـــنته قوات بريـــة معـــززة بآليات 
ثقيلـــة ودبابـــات ومدرّعات تم حشـــدها على 
مدى الأســـبوع الماضي واســـتهدفت مواقع 
ســـرايا الدفـــاع عن بنغـــازي والميليشـــيات 
التي تســـاندها في الســـيطرة علـــى ميناءي 
رأس لانوف والســـدرة منذ الثالث من مارس 

الجاري.
وقـــال الخبيـــر الأمنـــي الليبـــي نايـــف 
من  الحاســـي في اتصال هاتفي مع ”العرب“ 
مدينة بنغازي (شـــرق ليبيا) إن هذا الهجوم 
”المُباغـــت“ يعكـــس تصميمـــا علـــى تغييـــر 
معـــادلات القوة فـــي منطقة الهـــلال النفطي، 
وقد بدأ بغارات جوية مُكثفة شـــنتها طائرات 

مُقاتلـــة من نوع ”ميـــغ 21“، وأخرى مروحية 
اســـتهدفت تمركـــز العناصـــر التـــي وصفها 

بـ”الإرهابية“.
وأضـــاف أن هـــذا الهجوم ترافـــق أيضا 
مع القيـــام بإنزال بحري شـــاركت فيه قوات 
عاليـــة التدريب، وذلـــك لقطـــع الطريق على 

”الإرهابيين“.
وأعلنـــت رئاســـة أركان القـــوات الجوية 
التابعة للجيـــش الليبي عن نجاح مقاتلة من 
طراز ميغ 21 اســـتهدفت تجمّعا لآليات سرايا 
الدفـــاع عن بنغـــازي بالقرب مـــن مطار رأس 

لانوف، وتدميرها وقتل من فيها.
وأكـــد مكتـــب الإعـــلام التابـــع للقيـــادة 
أفـــراد  مـــن  عـــدد  أســـر  للجيـــش،  العامـــة 
ســـرايا الدفاع عـــن بنغازي، خـــلال الهجوم 
الـــذي اســـتهدف مواقعهـــم فـــي بلـــدة رأس 

لانوف.
وكان العميـــد فوزي المنصوري آمر غرفة 
عمليـــات أجدابيا التابعة للجيش، قد أشـــار 
في وقت ســـابق إلـــى أن العملية العســـكرية 
فـــي منطقة الهلال النفطي ”بدأت باســـتعادة 

السيطرة على بلدة رأس لانوف“.
وأكـــد أن قـــوات الجيـــش الليبـــي تتقدم 
بســـرعة من محور البحـــر ببلدة رأس لانوف 
تحت غطاء جوي أمنتـــه المقاتلات الحربية 
التابعة لســـلاح الجـــو، التي نفـــذت طلعات 
قتالية أغارت خلالهـــا على مواقع وتجمعات 

سرايا الدفاع عن بنغازي.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الهجوم جـــاء بعد 
اســـتعداداتها  الليبيـــة  القـــوات  اســـتكمال 
العســـكرية لاســـتعادة المواقع النفطية التي 
فقدتها الأسبوع الماضي في منطقتي السدرة 

ورأس لانوف.
وشـــملت تلك الاســـتعدادات قـــوى الأمن 
التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة 
برئاســـة عبدالله الثني، التي نشـــرت قواتها 
على طـــول خـــط المواجهة، ولا ســـيما على 
مســـتوى منطقتي أجدابيـــا والبريقة، وذلك 
لتأميـــن خطوط الإمداد للجيش ومنع تســـلل 
إلى تلك  العناصر التي تُوصف بـ”الإرهابية“ 
المناطق أو العبور منها لدعم ســـرايا الدفاع 

عن بنغازي.

ويعكـــس مســـار العملية العســـكرية حزم 
حفتر على اســـتعادة الســـيطرة على الموانئ 
النفطية التي خسرها الأسبوع الماضي، لإعادة 
التـــوازن الميداني بما يدعم دوره السياســـي 
ويدحض القراءات التي اعتبرت أن خســـارته 
لبعـــض الموانئ النفطية غيّرت موازين القوى 

العسكرية على الأرض وأضعفت موقفه.
ولـــم تصدر ردود فعل سياســـية مباشـــرة 
مـــن المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 
الوطني برئاســـة فايـــز الســـراج إزاء العملية 
العسكرية، غير أن ذلك لم يمنع العميد إدريس 
بوخمـــادة رئيـــس جهـــاز حـــرس المنشـــآت 
النفطيـــة المكلف من قبل المجلس الرئاســـي، 
مـــن المطالبة بفرض منطقـــة حظر جوي فوق 
منطقة الهلال النفطي بحجة حماية المنشـــآت 

النفطية الحيوية.

ودعا في تصريحات بثتها شبكة ”بلومبرغ“ 
الأميركيـــة الثلاثـــاء، المجلس الرئاســـي إلى 
مطالبـــة القوى الدوليـــة بمنـــع الطائرات من 
العبور فوق منطقة حوض سرت التي قال إنها 

”تحتاج حماية دولية“.
ويعكـــس مطلـــب بوخمادة دعمـــا ضمنيا 
بنغـــازي“  عـــن  الدفـــاع  ”ســـرايا  لميليشـــيا 
والميليشـــيات المُتطرفـــة المواليـــة لهـــا، من 
شـــأنها تعميق المأزق الليبـــي وتبديد أجواء 
التفـــاؤل التي ســـادت خـــلال الفتـــرة القليلة 
الماضية بإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية 

للأزمة الليبية بجهود إقليمية.
وكان بوخمادة قد أعلن الأســـبوع الماضي 
تســـلم قواته لمناءي السدر وراس لانوف بعد 
دعوة وجهها مصطفى الشركســـي القيادي في 
”سرايا الدفاع عن بنغازي“ للمجلس الرئاسي.  

وتســـبب هجوم الجماعـــات المتطرفة في 
إعلان مجلـــس النواب الذي يتخـــذ من طبرق 
مقـــرا له، عن تعليق الحوار السياســـي وإلغاء 
اعتمـــاد اتفـــاق الصخيرات الـــذي انبثق عنه 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني 

برئاسة فايز السراج.
وتعتمـــد الجهـــود الإقليمية التـــي تبذلها 
تونس والجزائر ومصر على اتفاق الصخيرات 
كقاعدة أساســـية لأي حل سياســـي مستقبلي 

للأزمة.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
بيانا مساء الاثنين تمسك فيه بتعليق الحوار، 
مشـــترطا إدانة المجلس الرئاســـي لســـيطرة 
الجماعـــات المتطرفـــة علـــى ميناءي الســـدر 
ورأس لانوف كبادرة حســـن نيـــة للعودة إلى 

طاولة المفاوضات.

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على الموانئ النفطية شرق البلاد
[ إنزال بحري يمكن الجيش الليبي من تحرير رأس لانوف  [ بوخمادة يطالب بحظر جوي فوق منطقة الهلال النفطي

بعد عشــــــرة أيام من حشد قواتها شنّت قوات الجيش الليبي الثلاثاء هجوما مضادا على 
”ســــــرايا الدفاع عن بنغازي“ تمكنت على إثره من اســــــترجاع الموانئ النفطية التي كانت قد 

سيطرت عليها الجماعات المتطرفة مطلع الشهر الجاري.

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة
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◄ قالت وكالة الأنباء المغربية 
إن العاهل المغربي الملك محمد 

السادس اختتم الثلاثاء جولة جديدة 
ناجحة بأفريقيا مكنت من تعزيز 

الشراكة المربحة للطرفين والتعاون 
النموذجي الذي أرساه المغرب مع 

دول القارة.

◄ طالب وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي الثلاثاء أعضاء 
الكونغرس الأميركي بدعم المبادرة 

التونسية حول حل الأزمة الليبية.

◄ اعتبرت كتلة الجبهة الشعبية 
في مجلس النواب التونسي الاثنين 

أن إصرار رئاسة لجنة التشريع 
العام على تمرير المشروع الحكومي 

المتعلق بتنقيح قانون المجلس 
الأعلى للقضاء عنوة، مقدمة لفتح باب 

التدخل في شأن القضاء.

◄ قال موقع بوابة الوسط إن مدير 
الإدارة العامة لأمن السواحل، رئيس 

الغرفة الليبية الإيطالية المشتركة 
العقيد طارق شنبور وصل الثلاثاء 

برفقة الوفد المرافق له إلى العاصمة 
الإيطالية روما، لإجراء مباحثات مع 
الجانب الإيطالي حول تفعيل مذكرة 
التفاهم الليبية الإيطالية بخصوص 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.

◄ وقعت الوكالة التونسية للتشغيل 
والعمل المستقل الاثنين على أربع 

اتفاقيات شراكة مع ثلاث مؤسسات 
أجنبية وواحدة محلية، بهدف تدريب 
الداخلين لسوق العمل وتوفير فرص 

شغل لهم.

◄ وافق مجلس النواب التونسي 
الثلاثاء على اتفاق التعاون المالي 
بين تونس وألمانيا بقيمة إجمالية 

قدرها 119 مليون يورو.

باختصار

«من الضروري إجراء تحقيق حول إخفاء مستندات حكم المحكمة الصادر ضد محافظ بنك ليبيا أخبار

المركزي، الصديق الكبير».

رمزي الأغا
رئيس لجنة الأزمة ببنك ليبيا المركزي البيضاء

{لا علاقة للزيارة التي تقوم بها حاليا الشيخة موزا إلى تونس بما يشاع حول نيتها اقتناء  القصر 

الرئاسي (سيدي الظريف) بسيدي بوسعيد}.

سعد بن ناصر الحميدي
سفير دولة قطر بتونس

نايف الحاسي:

الهجوم يعكس تصميما على 

تغيير معادلات القوة في 

الهلال النفطي



} أنقــرة - صعّد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان الثلاثاء لهجته حيال هولندا معمقا 
الأزمــــة مــــع أوروبا في أوج حملته لتشــــجيع 
في استفتاء الشهر المقبل  التصويت بـ“نعم“ 
حــــول توســــيع صلاحياته، ما اســــتدعى ردا 

حادا من لاهاي وبروكسل.
وبعدمــــا توعّــــد بإجــــراءات جديــــدة ضد 
هولنــــدا غداة الإعــــلان عن سلســــلة عقوبات 
دبلوماسية ردا على منع وزيرين من المشاركة 
في تجمعــــات تأييد لــــه على أراضيهــــا، ندّد 

أردوغان بما وصفه ”إرهاب دولة“.
ولم يتــــردّد الرئيس التركي الســــاعي إلى 
توســــيع صلاحياته الدســــتورية في التطرّق 
إلى مجزرة سريبرينتسا التي حصلت في عام 
1995 أثناء حرب البوســــنة والهرسك، لانتقاد 

عدم تمكّن الجنود الهولنديين من منعها.
وســــارع رئيس الــــوزراء الهولنــــدي مارك 
التصريحــــات  بهــــذه  التنديــــد  إلــــى  روتــــي 

واعتبرها ”تزويرا بغيضا للتاريخ“.
وأوضح أنــــه (أردوغان) ”يواصل تصعيد 
الوضــــع، لن ننزل إلــــى هذا المســــتوى. هذا 
أمر غيــــر مقبول على الإطلاق“، كما نقلت عنه 

وكالة الأنباء الهولندية.
وأضاف لاحقــــا لمحطة تلفزيــــون خاصة 
أن لهجة أردوغان ”أصبحت أكثر هستيرية“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”هــــذا أمر غير معتــــاد وغير 

مقبول“.

وهذه المســــألة لا تزال تلقــــي بثقلها على 
هولنــــدا حيــــث أدى تحقيــــق إلــــى اســــتقالة 
الحكومة عام 2002 وحيث أصبحت البلاد في 
ســــبتمبر 2013 بعد حكم من محكمة هولندية، 
أول دولــــة في العالم تحمّل مســــؤولية أفعال 
جنودهــــا العاملين ضمن تفويــــض من الأمم 

المتحدة.

ولم تكتف تركيا بذلك التصعيد، بل لوّحت 
بفرض عقوبات اقتصادية على هولندا. وقال 
نعمــــان قورتولموش نائب رئيس وزراء تركيا 
إن ”بلاده قد تفــــرض عقوبات اقتصادية على 

هولندا“.
ويأتــــي هذا التطور اللافــــت في العلاقات 
الأوروبيــــة التركية بعد يوم مــــن فرض أنقرة 

مجموعــــة من العقوبــــات الدبلوماســــية على 
الهولنديين في إطار خلاف متصاعد.

ورفــــض قورتولموش مزاعم بأن الحكومة 
التركيــــة تعمّدت تصعيــــد الخلاف مع هولندا 

من أجل الاستفادة في الاستفتاء.
وبعد أن ركزت تركيا هجماتها على هولندا 
لمنعهــــا اثنين من وزرائها من المشــــاركة في 
تجمعات على أراضيها، ندّدت بالمســــؤولين 
الأوروبييــــن الذين أعلنوا التضامن مع لاهاي 
التي  و“الفاشــــية“  إزاء اتهامــــات ”النازيــــة“ 

وجهها أردوغان.
وألغــــت الســــلطات البلجيكيــــة الثلاثــــاء 
فعاليتيــــن لحزب الحركــــة القوميــــة التركي، 

داعمتين للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وقــــال رئيس الاتحاد التركــــي في بلجيكا 
عمر زاراســــز إن ”الفعاليتين تم إلغاؤهما في 
مدينــــة أنفــــرس البلجيكية فقــــط، بينما باقي 

الفعاليات في بلجيكا عقدت كما كان مقررا“.
ورغم أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبــــي لا تــــزال عالقــــة، لكن أنقــــرة تبقى 
شــــريكا لا يمكــــن الاســــتغناء عنــــه خصوصا 
في اطــــار مكافحة الهجرة غير الشــــرعية إلى 

أوروبا.
في هذا الإطار، دعا وزير شــــؤون الاتحاد 
الأوروبي في تركيا عمر تشــــيليك الاثنين إلى 
”إعادة النظر“ في اتفــــاق الهجرة الموقع قبل 

عام بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

} واشــنطن - تُسابق مجموعة من الولايات 
الأميركية الزمن لوقف الحظر المؤقت المعدّل 
الــــذي فرضــــه الرئيــــس دونالــــد ترامب على 
اللاجئيــــن والزائريــــن مــــن دول ذات أغلبيــــة 
مســــلمة قائلــــة إن ”أمره التنفيــــذي هو نفس 

الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية“.
وطلبــــت الوثائــــق التــــي قدمتهــــا ولايــــة 
واشــــنطن وانضمــــت إليها ولايــــات ماريلاند 
وماساتشوســــتس ونيويــــورك وأوريغون من 
المحكمــــة وقف ســــريان الأمر الــــذي أصدره 

ترامب مطلع هذا الشهر .
وقالت شــــكوى معدلة إنّ هذا الأمر مماثل 
للأمر الأصلي الذي صــــدر في يناير الماضي 

لأنــــه ”سيســــبب أضرارا شــــديدة ومباشــــرة 
للولايــــات بمــــا فــــي ذلــــك ســــكاننا وكلياتنا 
الصحيــــة  الرعايــــة  ومقدمــــي  وجامعاتنــــا 

وشركاتنا“.
وأدّى حظر شامل على نحو أكبر تم تنفيذه 
على عجل في يناير إلى فوضى واحتجاجات 
فى المطارات. في المقابل أعطى الأمر الثاني 
مهلة مدتها 10 أيام للمســــافرين ومســــؤولي 

الهجرة.
وفــــى الشــــهر الماضــــي، أوقــــف قاضــــي 
المحكمة الجزئيــــة الأميركية جيمس روبارت 
في ســــياتل حظر الســــفر الأول بعد أن أقامت 
ولاية واشنطن دعوى قضائية. وقال القاضي 

حينهــــا إن ”الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك 
للدســــتور الأميركــــي“. وقــــد أيــــدت الدائــــرة 
التاســــعة بمحكمة الاستئناف الأميركية الأمر 

الذي أصدره روبارت.
وعــــدّل ترامب الأمر الــــذي أصدره للتغلب 
على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج 
اســــتثناءات للمقيمين بشــــكل دائم وقانوني 
وحاملــــي التأشــــيرات الحالييــــن واســــتبعد 
العــــراق من قائمــــة الدول التي شــــملها حظر 

السفر.
والأمــــر الأول مازال يمنــــع مواطني إيران 
وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن 
مــــن دخــــول الولايــــات المتحدة لمــــدة أربعة 

أشــــهر، لكن الأمر الثانــــي قلّص من المدة إلى 
ثلاثة أشهر واســــتبعد لأجل غير مسمى على 

كل اللاجئين من سوريا.
وعــــادت ولاية واشــــنطن الآن إلى روبارت 
لتطلب منه تطبيق الوقف الطارئ الذي سبق 

أن أصدره ليشمل الأمر الجديد.
وقــــال روبــــارت في أمر قضائــــي في وقت 
سابق الشهر الحالي إن ”أمام الحكومة حتى 
يــــوم الثلاثاء (أمــــس) كي ترد على شــــكاوى 
الولايات الخمس“، مشــــيرا إلــــى أنه لن يعقد 
جلســــة لنظر الدعوى قبل اليوم الأربعاء ولن 
يلتــــزم بموعــــد محــــدد للاســــتماع إلى حجج 

الطرفين.
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«داعش هو خصم مشترك علينا مواجهته، لذلك فإن ماليزيا وأستراليا ستتبادلان المعلومات أخبار

بشأن المتشددين الذين يتوقع فرارهم من الموصل حال انتهاء المعارك هناك».

هشام الدين حسين
وزير الدفاع الماليزي

{نحـــن نتمســـك بسياســـة {الصيـــن الواحـــدة }، السياســـة التي دعمتهـــا أجيـــال متعددة من 

الأميركيين، ولكن في الوقت نفسه، لدينا التزامات تجاه شعب تايوان».

سوزان ثورنتون
مساعدة وزير الخارجية الأميركي

} برلــين - أدانـــت الروابـــط الإســـلامية في 
عدد من دول أوروبا بشـــدة قرار محكمة العدل 
الأوروبيـــة بإعطـــاء الضـــوء الأخضـــر بطرد 

المحجبات من مواقع العمل.
ويثير القـــرار الكثير من الجدل في أوروبا 
وخاصة فـــي ألمانيا التـــي تعـــوّل كثيرا على 
اندمـــاج المهاجرين في المجتمع، لا ســـيما بعد 
الانقســـام الكبير الذي أفرزته هذه المسألة بين 

قضاة المحكمة قبل الفصل في هذا الأمر.
واعتبـــر المجلـــس المركزي للمســـلمين في 
ألمانيـــا الثلاثاء، أن الحكـــم ”يمثل في جوهره 
عـــدولا عن حقوق الحريات المكفولة“، مشـــيرا 
إلى أنّ قضاة المحكمة فتحوا الباب أمام المزيد 
من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا.

وكانـــت محكمة العدل الأوروبية قضت في 
لوكســـمبورغ بأنه يمكن لأربـــاب العمل حظر 
ارتـــداء الحجاب فـــي أماكن العمـــل إذا كانت 
الرمـــوز العقائديـــة محظورة بوجـــه عام في 
الشركة، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك.

ويأتـــي الحكم على خلفية دعـــوى قدمتها 
امرأتان مســـلمتان من فرنسا وبلجيكا بسبب 

فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.
وقـــال بكير البوجا، الأمـــين العام للاتحاد 
الإســـلامي التركـــي الألماني (ديتيـــب) إن ”من 
يدعي أن المســـلمين بإمكانهم ممارسة شعائر 
دينهـــم بحرية فـــي ألمانيا، لا ينبغـــي عليه أن 

يملي على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه“.
وأضـــاف ”إذا كانـــت هناك امرأة درســـت 
وبنت اســـتقلاليتها وقـــررت أن تلتحق بعمل 
وهي مرتدية الحجاب، فينبغي قبول قرار هذه 

المرأة كفرد“.
الألمانيـــة  الحكومـــة  مفوضـــة  وانتقـــدت 
لمكافحة التمييز كريســـتينه لودرز هذا القرار 

واعتبرت أن حظر الحجاب قد يصعب اندماج 
المسلمات في سوق العمل.

وقالـــت لـــودرز تعليقا على حكـــم محكمة 
الأوروبيـــة ”علـــى أرباب العمل فـــي ألمانيا أن 
يفكروا جيـــدا في المســـتقبل فيمـــا إذا كانوا 
يريـــدون تقييـــد انتقائهـــم للعمالـــة بحظـــر 

الحجاب“.
وأكـــدت أن منـــع الحجـــاب فـــي العمـــل 
سيصعّب على المســـلمات العثور على وظيفة، 
موضحة أن أرباب العمل سيســـتبعدون بهذا 

الحظر موظفات بمؤهلات جيدة.
وفـــي أول قرار تتخذه المحكمة فيما أصبح 
قضيـــة سياســـية رئيســـية فـــي أوروبا وجد 
القضاة أن شـــركة بلجيكية لديها لائحة تمنع 

الموظفـــين الذيـــن يتعاملـــون مـــع العملاء من 
ارتـــداء رموز دينية وسياســـية بهـــدف تأكيد 
الحياديـــة لـــم تقتـــرف أيّ تمييـــز إذا ما لبت 

شروطا معينة.
وقالت المحكمة في بيان ”لا تمثل أيّ لائحة 
داخلية بحظر أيّ رمز سياســـي أو فلسفي أو 
ديني تمييزا مباشـــرة. أما بخصوص الشركة 
الفرنســـية التـــي فصلت مهندســـة برمجيات 
لرفضهـــا خلع الحجـــاب فاعتبرتهـــا انتهكت 
قوانـــين الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز 

على أساس ديني.
وأضافـــت ”في ظل عدم وجود تلك اللائحة 
فإنه لا يمكن اعتبار حرص صاحب العمل على 
تلبيـــة رغبة عميـــل في ألا يتلقـــى خدمات من 

عاملة مـحجبـــة إلزاما وظيفيا نافيا للتمييز“.
وللإشارة فإن ارتداء الحجاب في أماكن العمل 
بألمانيا مسموح به بصورة مبدئية، إلا أنه من 

الممكن فرض قيود على ذلك.
وسيتعين على المحاكم الألمانية في المستقبل 
الالتـــزام بإيضاحات محكمة العـــدل الأوروبية 

خلال إصدار أحكام في منازعات مماثلة.
وجاء الحكم عشـــية الانتخابات الهولندية 
التـــي يعتبـــر المهاجـــرون المســـلمون قضية 
رئيسية فيها ومؤشرا على اتجاهات سياسات 
الهجرة واللجوء في أوروبا. وتصوّت فرنســـا 
لاختيـــار رئيس جديد الشـــهر المقبـــل وتتقدم 
ماريـــن لوبان مرشـــحة اليمـــين المتطرف في 

استطلاعات الرأي.

[ حظر الحجاب والرموز الدينية يصعب على المسلمات الاندماج في أوروبا
فتح قرار محكمة العدل الأوروبية السماح 
للشركات بحظر ارتداء السيدات للحجاب 
أثناء تأديتهن وظيفتهن، باعتباره ســــــابقة 
ــــــل، الباب على  لم تشــــــهدها أوروبا من قب
مصراعيه بشأن إمكانية اندماج المسلمين 

مستقبلا في المجتمعات الغربية.

انتقادات للمحكمة الأوروبية بمنعها الحجاب في العمل

انتكاسة مؤقتة

جنون العظمة
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خمس ولايات أميركية تسعى إلى إيقاف حظر دخول الأجانب

أردوغان يتهم هولندا بالضلوع في مذبحة سريبرينتسا قبل ٢٢ عاما

} باريــس - مـــع تصدّر ماريـــن لوبان، زعيمة 
حزب الجبهة الوطنية الفرنســـية استطلاعات 
الرأي في الســـباق نحو قصر الإليزيه، يتزايد 
القلـــق من وصول المرشـــحة اليمينية المتطرفة 
إلى ســـدّة الحكم، وهو ما يعني أنها ســـتضع 
بلادهـــا علـــى طريـــق الانفصال عـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ويطـــرح العديد من المحللين تســـاؤلا حول 
ما إذا كانت لوبان تســـتطيع أن تنفذ مشـــروع 
فركســـت الخاص بها حال فوزهـــا بانتخابات 
الرئاســـة الفرنســـية أم لا، مثلما هو الحال مع 

رئيسة وزراء بريطانيا حاليا.
تايمـــز  فايننشـــيال  صحيفـــة  وتقـــول 
البريطانية إن حظوظ مشـــروع إخراج فرنسا 
من الاتحـــاد الأوروبي قد يكـــون صعبا ولكنه 

ليس مستحيلا.
ويمكن أن يتســـبب هذا القـــرار في ضربة 
قاتلة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو ولكيان 
الاتحاد الأوروبي ذاته، الذي مازال لم يفق بعدُ 

من صدمة قرار لبريطانيا الانفصال عنه.
ومن المرجّح أن يتزايد القلق في الأوســـاط 
السياسية والأســـواق الأوروبية بأسرها حال 
فازت لوبان في مايو المقبل بالرئاسة، إذ يتوقع 
أن ســـتمضي قُدُما في تنفيـــذ وعود الحملات 
الانتخابيـــة بإعادتها للتفـــاوض على عضوية 

فرنسا في منطقة اليورو.
ومع ذلـــك، يرى الكثير من خبراء الاقتصاد 
وعلمـــاء السياســـية وفقهـــاء دســـتوريين أن 
تنفيذ وعد لوبان ســـيواجه عراقيل وصعوبات 
كبيرة، خاصة وأن حزب الجبهة الوطنية الذي 
تتزعمه ليس على قلب رجل واحد بالنسبة إلى 

مشروع فركست.
ويعتبـــر الكثير من أعضـــاء حزب الجبهة 
الوطنية، فرنســـا عضوا من الدرجة الأولى في 
منطقـــة اليـــورو، ولا يمكن تجاهل هـــذا الأمر، 
ويـــرون أنه من الأفضل الضغـــط على الاتحاد 
الأوروبي للحصول على امتيازات أكبر بدلا من 

الخروج.
ويؤكـــد المحللـــون أن مصـــدر الصعوبـــة 
الرئيسي أمام لوبان هو أن الدستور الفرنسي 
ينصّ على أن ”الجمهورية الفرنســـية جزء من 
الاتحـــاد الأوروبـــي“، وفي حـــال خروجها من 
منطقة اليورو ســـيتعين عليها إجـــراء تعديل 

دستوري توافق عليه الجمعية الوطنية.
ويقول فيليب كوسالتر، أستاذ القانون في 
جامعـــة ســـارلاند، إنه في حـــال وجهت لوبان 
الدعوة لاســـتفتاء فإنها ســـتحتاج إلى أغلبية 
ضخمة في الانتخابات التشـــريعية المقررة في 
يونيو المقبل، حتـــى تتمكن من تمرير التعديل 

الدستوري والاستفتاء على البرلمان بغرفتيه.

القلق من فركست 

يتزايد في أوروبا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ طالبت يانجي لي، مقررة الأمم 
المتحدة المعنية بأوضاع حقوق 

الإنسان في ميانمار الثلاثاء، بإجراء 
تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في 

أعمال القتل والانتهاكات الخطيرة بحق 
مسلمي الروهينغا.

◄ أعلنت الاستخبارات الداخلية 
الألمانية أن السلطات في ولاية 

براندنبورغ سجّلت ارتفاعا ملحوظا في 
عدد الإسلاميين الشيشان الذين تربطهم 
صلة بتنظيم داعش المتطرف حيث قالت 

إنها ترصد 80 عنصرا مشبوها هناك.

◄ كشف متحدث باسم الجيش 
النيجيري الثلاثاء، أن الجنود تمكنوا 
من تحرير 455 رهينة كانوا محتجزين 
لدى جماعة بوكو حرام المتطرفة في 
أربع قرى بمنطقة كالا بالجي التابعة 

لولاية بورنو شمال شرق البلاد.

◄ داهمت هيئة مكافحة الجريمة 
الألمانية الثلاثاء، مركزا إسلاميا في 

مدينة لوبك للاشتباه بصلته بالإرهاب، 
وحسب الإدعاء العام، فإن رجلا، ظهر 
في فيديو دعائي لداعش كان من رواد 

المسجد، ولم يتم الكشف عنه.

◄ قال خبير قرصنة لرويترز الثلاثاء، 
إن قراصنة صوماليين يشتبه في أنهم 
خطفوا سفينة لنقل الوقود تحمل علم 

سريلانكا. وإذا تأكدت الواقعة التي 
حدثت الاثنين فستكون أول عملية خطف 

منذ عام 2012.

◄ قررت محكمة الاستئناف في برشلونة 
حرمان الرئيس السابق لمقاطعة 

كتالونيا بإسبانيا أرتور ماس من تولي 
مناصب سياسية لعامين بعد إدانته 

بعصيان قرار المحكمة الدستورية 
المتعلق بمنع تنظيم استفتاء للانفصال 

في 2014.

كريستينه لودرز، مفوضة مكافحة 

التمييـــز فـــي الحكومـــة الألمانيـــة 

تقول إن القـــرار قد يصعب اندماج 

المسلمات في سوق العمل

◄



أحمد جمال

} القاهرة - أضحت النقابات المهنية المصرية 
مسرحا سياســـيا لإعادة ترتيب أوراق القوى 
السياسية المصرية خلال الفترة الراهنة، وذلك 
بعد أن فشلت في تحقيق أي مكاسب تذكر من 

خلال العمل الحزبي.
الصحافيـــين  نقابـــة  انتخابـــات  وتأتـــي 
المصريـــة، المقـــرر إجراؤهـــا الجمعـــة، لتكون 
بمثابـــة التجربـــة العملية للعديـــد من القوى 
المعارضـــة لاختبار شـــعبيتها، وهـــو ما ظهر 
من خلال ترشح أســـماء عديدة محسوبة على 
تيارات سياســـية مختلفة، أغلبها لا يقف على 
أرضية واحدة مع الحكومـــة المصرية، ويمثل 
حسم تلك الأســـماء للانتخابات محفزا لتكرار 

الأمر في العديد من النقابات المهنية الأخرى.
وينتمـــي عـــدد كبيـــر من المرشـــحين على 
مقاعـــد مجلـــس إدارة نقابـــة الصحافيين إلى 
التياريـــن الناصـــري واليســـاري، بالإضافـــة 
إلى عدد قليل من المرشـــحين الذين يحتفظون 
بمواقـــف سياســـية قريبـــة من تيار الإســـلام 
السياســـي، وعلـــى رأســـه تنظيـــم الإخـــوان 
المسلمين، بجانب مشاركة مرشحين محسوبين 
علـــى التيار الليبرالي، وهـــو ما يزيد من حدة 
الاســـتقطاب السياســـي داخل النقابة المهنية 

الأقدم في مصر.
وما تشـــهده نقابة الصحافيين في الوقت 
الحالي، تكرر قبل أيام في نقابة المهندسين التي 
أجـــرت انتخابات التجديد النصفي لمجلســـها 
الانتخابات  وهـــي  الجـــاري،  مطلـــع الشـــهر 
التي شـــهدت عودة تشـــكيل تكتلات سياسية 
بين المرشـــحين المنتمين إلـــى جماعة الإخوان 
والســـلفيين لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، من 
خلال التنســـيق بين عدد من المرشـــحين، دون 
أن تستطيع أن تحقق أي نجاح يذكر خلالها.

وشـــهدت نقابـــة المحامـــين، التـــي أجرت 
انتخاباتها العام الماضي، محاولات مماثلة من 
قبـــل جماعة الإخوان، لخلق أرضية سياســـية 
من خلالها كما كان الحال في الســـابق، إلا أن 
محاولاتهـــا باءت هي الأخرى بالفشـــل أيضا، 

إذ ترشـــح على مقعد نقيـــب المحامين منتصر 
الزيـــات محامـــي الجماعات الإســـلامية، لكن 
التيـــار الناصري هو الذي فـــاز بمقعد النقيب 
من خلال مرشـــحه سامح عاشـــور، الذي يعد 

إحدى الشخصيات القريبة من الحكومة.
وبحســـب مراقبين، فإن الأحـــزاب والقوى 
السياســـية المصرية ترى في دخـــول المعترك 
الانتخابي النقابي مســـارا هاما تستطيع من 
خلاله التعبير عن ذاتهـــا، خاصة وأن الأدوار 
المهنيـــة للنقابـــات تضاءلت لحســـاب الأدوار 
السياســـية التـــي قامـــت بهـــا خـــلال مراحل 
سياســـية حاســـمة منذ اندلاع ثورة يناير وما 
قبلها، كما أن انتخابـــات النقابات تتيح لهذه 
الأحزاب الاشتباك المباشر مع الجماهير التي 

تلجأ إلى نقاباتها.
ورغـــم غيـــاب ظواهـــر التضييـــق علـــى 
العمـــل الحزبي، الـــذي كان واضحا قبل ثورة 
ينايـــر، بعـــد أن ســـهلت الحكومة مـــن مهمة 
إنشاء الأحزاب السياســـية ما نتج عنه زيادة 
أعدادهـــا من 25 إلـــى أكثر مـــن 100 حزب، إلا 
أن ذلـــك لـــم يؤد إلى عـــودة النقابـــات المهنية 
إلـــى دورها الطبيعي، فـــي الدفاع عن مصالح 
أعضـــاء جمعياتها العموميـــة دون النظر إلى 

الانتماءات السياسية.
رغبـــة  هنـــاك  أن  الآن،  واضحـــا  ويبـــدو 
سياســـية من قبل العديد من القوى السياسية 
في أن تظل السياسة حاضرة وبقوة من خلال 
النقابات المهنية، حتى تســـتطيع تحقيق أكبر 
قـــدر من المكاســـب السياســـية خلالهـــا، وهو 
أمـــر أجادته جماعة الإخوان المســـلمين، التي 
خاضت أغلـــب معاركها السياســـية مع نظام 
مبارك من خلال ســـيطرتها على غالبية مقاعد 

النقابات في السابق.
قـــال محمد ســـامي رئيس حـــزب الكرامة 
(المعـــارض) لـ ”العـــرب“ إن هنـــاك العديد من 
العوامل البشـــرية والمادية تجعل من النقابات 
منصة سياسية مؤثرة يتم الارتكان عليها، على 
عكس الأحـــزاب التي تخلت الدولة عن دعمها، 
وهجرها أغلب الأعضاء المشـــاركين فيها، كما 
أن توافـــق الجمعيات العمومية للنقابات على 
انتخاب أسماء تحمل خلفيات سياسية شجع 
على التوسع في العمل السياسي من خلالها.

وأضـــاف أن الأحـــزاب السياســـية تنظـــر 
إلـــى النقابات باعتبارها عاملا مســـاعدا على 
إعادة المكونات السياسية الرئيسية للتيارات 
السياسية، بعد أن تفتتت إلى أحزاب صغيرة 

تحمل نفس سياســـات التيار الأم وتختلف في 
الأســـماء فقط، معتبرا أن النجـــاح في توفير 
خدمـــات الأعضاء باعتباره دورا مهنيا لعضو 
مجلس النقابـــة وربطه بانتمائه السياســـي، 
ســـاهم فـــي أن تصبـــح النقابات مكانـــا آمنا 

للترويج لتيار سياسي بعينه.
وتلتقي الرغبة السياسية للقوى السياسية 
فـــي الهيمنـــة علـــى النقابـــات مـــع التاريـــخ 
السياســـي لنقابتي الصحافيـــين والمحاميين 
تحديدا، إلى الدرجة التي أصبح من المستحيل 
فصلهما عن العمل السياســـي العام، وهو ما 
أدركته الحكومة المصرية منذ ثمانينات القرن 
الماضي، فراحت تدعم البعض من المرشـــحين 
المؤيدين لها في مواجهة العديد من خصومها.
إن فشل العديد  وقال سياسيون لـ“العرب“ 
من القوى السياسية في الوصول إلى البرلمان، 
وكذلـــك قلـــة تأثير الأصـــوات المعارضة داخل 
البرلمـــان وعدم اســـتطاعتها تشـــكيل ائتلاف 
قـــوي يمكنها من تمرير سياســـاتها، ســـاهما 
فـــي الارتكان على التكتلات السياســـية داخل 
النقابات، باعتبارها نموذجا سياســـيا خدميا 
يســـتطيع أن تكون لـــه أدوار قريبـــة من دور 

البرلمان.

فيما يذهـــب البعض للتأكيـــد على أن قلة 
خبرة القوى السياســـية المصرية في التعامل 
مع الأحزاب باعتبارها مشـــروعات سياســـية 
تســـتطيع مـــن خلالها أن تصل إلى الســـلطة، 
ســـاهمت في عودتها إلى النقابات مرة أخرى، 
مثلمـــا كان الوضع قبل ثـــورة يناير، إذ كانت 
تلـــك القـــوى تركـــز علـــى النقابات كأســـاس 

للصعود السياسي.
وأكد ســـعيد صادق أســـتاذ علم الاجتماع 
السياســـي بالجامعة الأميركية فـــي القاهرة، 
لـ“العـــرب“، أن دخـــول النقابـــات المهنية في 
مواجهـــات مـــع الحكومـــة المصريـــة خـــلال 
الفترة الأخيرة، ســـواء في مـــا يتعلق بقضية 
جزيرتي تيران وصنافيـــر، والتي كانت نقابة 
الصحافيـــين طرفا فيها، أو مـــن خلال واقعة 
اعتداء أمناء الشرطة على الأطباء، شكّل دعما 

سياســـيا للنقابات باعتبارها منبرا سياســـيا 
في مواجهة الدولة.

لكـــن، يتوقّع صـــادق أن تفشـــل المعارضة 
المصريـــة فـــي اســـتغلال النقابـــات كمنابـــر 
سياســـية فـــي مواجهة الدولة كمـــا كان الأمر 
في الســـابق. وشـــدد على أن جماعة الإخوان، 
والتي كانت تتعامل باحترافية مع هذا الملف، 
أضحت الآن جماعة إرهابية غير مســـموح لها 
بممارســـة السياســـة، والأحزاب المعارضة لا 
تمتلك مهارة ولا خبرة المزج بين العمل المهني 
والسياســـي، وبالتالي فإنها ستواجه الفشل، 
حتـــى وإن حققت البعض مـــن النجاحات في 

الوقت الحالي.
وأوضـــح الأكاديمي المصـــري أن الأوضاع 
السياســـية بشـــكل عـــام في مصر تشـــير إلى 
انكمـــاش اهتمام النقابات بالعمل السياســـي 
على حساب التركيز على القضايا الاجتماعية 
والاقتصاديـــة بالنســـبة لأعضائهـــا، كمـــا أن 
اســـتراتيجية تعامـــل الحكومـــة المصرية مع 
النقابات قد تركز بشكل أكبر على تقديم المزيد 
من الخدمات، كمحاولة للتعامل مع المشـــكلات 
الاقتصاديـــة التـــي تعانيهـــا قطاعـــات كبيرة 

تنتمي إلى تلك النقابات.

منى المحروقي

} الجزائــر - تضاعـــف الأوضـــاع الإقليميـــة 
والداخلية المتأزمة من قلق الجزائريين حول ما 
يجري خلف أســـوار قصر المرادية، وبالتحديد 
ما يتعلـــق بصحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
وانعكاسات ذلك على وضع بلد بحجم الجزائر.
وفـــي ظل الأجـــواء المحيطة، لـــم يعد يدري 
الجزائريـــون مـــاذا يريدون بالضبـــط، أو على 
ماذا يقلقون؛ هـــل على الأزمة الاقتصادية التي 
فرضت عليهم سياسة التقشف، أم على الأحزاب 
السياســـية الضعيفـــة، أم علـــى الصـــراع بين 
صقور الدولـــة العميقة والبعض من الرافضين 

لما يجري داخل سراديبها؟
جلب بوتفليقة السلام للجزائر بعد العشرية 
السوداء في التسعينات. وهو يحظى بالاحترام 
من أجل ذلك، وليس هناك خليفة واضح له. ولا 
أحد يعرف ماذا ســـيحدث لاحقا، ولا بما تشعر 

جماهير الشباب الجزائري العاطل والتائه.
تجددت هذه الأطروحـــات وأصبحت تطرح 
بشكل أكثر قلقا في الفترة الأخيرة بعد أن تكرر 
غياب الرئيس الجزائري عن مناســـبات عديدة، 
ووصل الأمر إلى حد إلغاء لقاء كان من المنتظر 
أن يجمـــع الرئيـــس الجزائـــري بالمستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
نهايـــة  الجزائريـــة  الســـلطات  اضطـــرت 
شـــهر مارس الماضي للإعلان عـــن أن الرئيس 
يمـــرّ بوعكة صحية أجبرته علـــى تأجيل لقائه 
بـميـــركل. ويأتي هذا الإعلان فـــي خضم جدل 
سياســـي واجتماعي حول صحة الرئيس الذي 
أتم يوم الثالث من مارس سنته الثمانين، وسط 

غياب يعتبر طويلا بالنسبة إلى رئيس دولة.
ويعاني بوتفليقة، الذي يرأس الجزائر منذ 
سنة 1999، منذ سنة 2013 من آثار جلطة دماغية 
جعلتـــه يتنقل على كرســـي متحرك، لكن ذلك لم 
يكن مانعا أمام ترشـــحه للانتخابات الرئاسية 
2015 ليعـــود مجـــددا إلـــى قصـــر المرادية على 
كرسي متحرك، في صورة اعتبرها الجزائريون 
ومختلـــف المراقبـــين والمختصـــين أنها تعكس 

وضع البلاد عموما.

كما هو الحال عقب كل إشاعة تتعلق بصحة 
الرئيـــس، يخرج المقربـــون من قصـــر المرادية 
والمسؤولون لنفي ما يروج من أنباء عن صحة 
الرئيس، إما لتجنب دخول البلاد في نفق أكثر 
ســـوداوية من وقعها الراهن خصوصا في ظل 
الظرف الإقليمي المضطرب، وإما لغايات أخرى 
يقـــول متابعـــون إنها تتعلق بمصالـــح الدولة 
العميقة، المتكونة مـــن مـجموعة من الجنرالات 

ورجال الاستخبارات وكبار رجال الأعمال.
ويقـــول المقربـــون مـــن الرئيس إنـــه ”يفكر 
بعقلـــه أفضل مـــن الأصحـــاء“، وذهب بعضهم 
إلى تشـــبيهه بحالة الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفلـــت، الـــذي قـــاد الولايات المتحـــدة خلال 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وهو على كرســـي 

متحرك.
وقال جمال ولد عبـــاس الأمين العام لحزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي إن ”بوتفليقة يمارس 
مهامـــه بشـــكل عـــادي ولا داعـــي للمزايدات”. 
وأضاف أنـــه ”زار مؤخـــرا بوتفليقـــة ووجده 

يمارس مهامه بصفة عادية”. وسبق لعبدالمالك 
ســـلال رئيـــس الـــوزراء الجزائـــري أن أجاب 
باقتضـــاب علـــى ســـؤال وجهـــه لـــه صحافي 
حول صحـــة بوتفليقة خـــلال زيارته للعاصمة 

التونسية بـ“صحة الرئيس بخير“.
وتســـارع الســـلطات في كل زيـــارة يؤديها 
مســـؤول إلى الجزائر لعقد لقاءات مع الرئيس، 
في خطوة يبدو أنها تهدف إلى درء الإشـــاعات 
التي تتحدث عن عجزه الصحي، لكنها فشـــلت 
في إقناع الداخل والخارج بأن الرئيس بصحة 

جيدة ويمارس مهامه بشكل طبيعي.
والمتأمـــل للأخبـــار التي تتحـــدث عن لقاء 
بوتفليقة برؤســـاء ولشخصيات، لا يتساءل عن 
المواضيـــع التي تمت مناقشـــتها، بقدر ما يركز 
على صـــورة الرئيـــس وما تحمله مـــن دلالات 

ضعف لا تليق برئيس دولة.
ولا ينســـى الجزائريـــون الموقـــف المحـــرج 
الذي حصل عقـــب اســـتقبال بوتفليقة لرئيس 
الحكومة الفرنســـية إيمانويل فالس، في يوليو 

2016، حيث ظهـــر الرئيس الجزائري في وضع 
صحي مترد وبدا مرهقا وشارد الذهن. وخلقت 
تلك الصورة، التي نشـــرها فالس عبر صفحته 
الرســـمية بموقع تويتر، أزمة دبلوماســـية بين 

فرنسا والجزائر.
وتعزز صور الرئيس على كرســـيه المتحرك 
ما يشـــاع بأن الجزائر تحكمها الدولة العميقة 
التي شـــهدت بدورها تصدعات في أركانها منذ 
أن بدأت صحة بوتفليقة تتدهور، حيث انتشرت 
معلومـــات بوجود صراعـــات داخلها وتحديدا 

بين جنرالات الجيش ورجال المخابرات.
وطفـــى الصـــراع على الســـطح عندما أقال 
بوتفليقـــة في ســـبتمبر 2015 رئيس المخابرات 
محمد مديـــن، المعروف بالجنـــرال توفيق، بعد 
حوالـــي ربع قرن مـــن توليه المنصـــب. واعتبر 
كثيـــرون، مع صـــدور القـــرار، أن رئيس أركان 
الجيش الجزائـــري الفريق أحمـــد قايد صالح 
وكذلـــك رئيس المخابـــرات الجزائريـــة الحالي 
الجنـــرال عثمان طرطاق، هما من خططا لإبعاد 
الرجـــل القوي صاحـــب الشـــعبية الكبيرة من 

المشهد، باعتبارهما من أبرز خصومه.
وعارض الجنرال ولاية العهد الأسرية التي 
أعدّ لهـــا بوتفليقة، وقد تجلّت فـــي زيادة نفوذ 

شقيقه سعيد، الذي يعتبره ”شخصا فاشلا“.
وبعـــد التخلص من الجنـــرال توفيق، تمت 
إقالـــة أو إضعاف العديد مـــن أتباعه، بدءا من 
رئيس مكافحة التجســـس الجنرال عبدالحميد 
بـــن داوود إلـــى قائد الحرس الرئاســـي جمال 
كحـــاز مجدوب. وفي نهاية المطـــاف تم اعتقال 
الجنرال حسن، واسمه الحقيقي عبدالقادر آيت 
عـــراب، وهو جنـــرال متقاعـــد كان مكلفا بملف 

محاربة الإرهاب في الجزائر.
ومهمـــا كان ســـبب إقالة الجنـــرال توفيق 
والدائـــرة المقربة منه، فـــإن الواضح أن الغلبة 
حاليا للجيش على حســـاب الاستخبارات، مما 
يفرض تساؤلات في الداخل الجزائري عما إذا 
كان الجيش ستكون له كلمة لاحقا في ما يخص 

خليفة بوتفليقة.
وينظر إلى عـــدد من الشـــخصيات النافذة 
في الجزائر على غرار شـــقيق الرئيس ســـعيد 

بوتفليقـــة ورئيس أركان الجيـــش قايد صالح 
ومدير الديوان الرئاســـي أحمـــد أويحيى على 
أنهـــم من أبرز الشـــخصيات المرشـــحة لخلافة 
الرئيس. وتعتبر الانتخابات التشـــريعية التي 
من المنتظر أن تشـــهدها البلاد فـــي الرابع من 
مايو القـــادم جزءا من التحضيـــرات للوصول 

إلى هذا المنصب.
ولجـــأ أويحيى ئيس الحكومـــة الجزائرية 
الســـابق، إلى وضع رجال الأعمـــال على رأس 
قوائـــم حزبـــه (التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار) 
أويحيـــى،  أن  مصـــادر  وتؤكـــد  الانتخابيـــة. 
السياســـي القوي، يســـعى لاســـتقطاب رجال 

الأعمال لتمويل حملته الرئاسية في 2019.
وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
عن قوائمه النهائية للانتخابات التي تضمنت 

أسماء سبعة وزراء في الحكومة الحالية. 
واعتبـــرت الخطوة ســـعيا لتمكـــين رجال 
الحـــزب مـــن الســـيطرة علـــى قرار المؤسســـة 
التشـــريعية وتهيئة أحدهم لترشـــيحه لمنصب 

رئيس الجمهورية في الرئاسيات المقبلة.
وولد الصراع على السلطة حالة من العجز 
في أداء المســـؤولين زاد عليها تراجع أســـعار 
النفط. وشـــرعت الدولة منذ السنة الماضية في 
اعتماد جملة مـــن الإجراءات التقشـــفية، وهو 
مـــا ولد حالة من الاحتقان الاجتماعي عكســـته 
التحركات الاحتجاجيـــة التي تنفذها النقابات 

العمالية بين الحين والآخر.
ويخشى من أن تستغل الأحزاب الإسلامية 
وهـــن الدولـــة بعد أكثـــر من عقديـــن على قرار 
المجلس الأعلى للأمن في الجزائر إلغاء نتيجة 
انتخابـــات 1992، التـــي فـــازت فيهـــا الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية. 
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النقابات المصرية: حضرت السياسة وغابت الأدوار المهنية

تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة يعيد التساؤل: من يحكم الجزائر

[ المعارضة تتطلع للانتخابات النقابية لإعادة ترتيب أوراقها  [ عين الإخوان على مجالس إدارة النقابات 
ينظر العديد من المراقبين السياسيين في القاهرة إلى انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، 
التي ســــــتجرى الجمعة، وقبلها انتخابات نقابتي المهندسين والمحامين، باعتبارها مؤشرا 
على عودة القوى السياســــــية والأحزاب إلى اســــــتخدام تلك الانتخابات كداعم لها للعودة 

إلى الحياة السياسية.

في 
العمق

{الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة يمارس مهامه بشـــكل عادي ولا ضرورة للمزايدات والإشـــاعات 

حول صحته».
جمال ولد عباس
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني

{ســـيتم البدء فى تشكيل الهيئات الإعلامية عقب انتخابات نقابة الصحافيين، فالدولة لا تريد 

إحداث أي تغيير يظهر وجود انحياز لأحد الأطراف فى العملية الانتخابية».
مصطفى بكري
نائب في البرلمان المصري

صوت النقابات ضائع وسط ضجيج السياسة

صورة تعجز السلطة عن تجميلها

ليس هناك خليفة واضح للرئيس 

بوتفليقـــة. ولا أحـــد يعـــرف مـــاذا 

ســـيحدث ولا بما يشـــعر الشـــباب 

الجزائري العاطل والتائه

◄

محمد سامي: 

الأوضاع في مصر تشير

إلى انكماش اهتمام 

النقابات بالعمل السياسي 

سعيد صادق: 

المعارضة المصرية ستفشل 

في استغلال النقابات كمنابر 

سياسية في مواجهة الدولة
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في 
العمق

«تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مجزرة سريبرينيتسا التي ارتكبتها قوات 
صرب البوسنة بحق ثمانية آلاف مسلم عام ١٩٩٥ تزوير بغيض للتاريخ».

مارك روتي
رئيس الوزراء الهولندي

«الحكومة الاتحادية لن ترد بانفعال على كل مقارنة بينها وبين النازية وأي اســـتفزاز صادر من 
أنقرة، لأنه لن يستفيد بذلك سوى مؤيدي النظام الرئاسي في تركيا».

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

}  بروكسل – يكشف التوتر الراهن بين تركيا 
وبعض دول الاتحـــاد الأوروبي عن رأس جبل 
الجليد الذي يجســـد علاقـــات أنقرة بعواصم 

القرار الرئيسية في أوروبا. 
وتعكس المشـــادات الكلامية بين مسؤولين 
ومســـؤولين  ومســـؤولين ألمان تـــارة  أتـــراك 
هولنديـــين تارة ثانية مســـتوى التدهور الذي 
أصاب طبيعـــة الروابط المتهالكـــة التي تصل 

تركيا بدول الاتحاد الأوروبي.
ولئـــن يجمـــع المراقبـــون علـــى الطابـــع 
الانتخابـــي للتوتـــر الراهن، ســـواء في تركيا 
التي يتوجه ناخبوها للمشـــاركة في استفتاء 
تعديل الدســـتور في 16 أبريـــل المقبل، أو في 
هولندا التي يشارك مواطنوها في الانتخابات 
التشـــريعية التي تجرى الأربعاء، إلا أن تدني 
مســـتوى الأداء المتبادل في مقاربة هذه الأزمة 
يفصح عـــن اهتراء أصاب الصـــورة النمطية 
المتبادلة، كما تدني مستوى الآمال التي يعوّل 
عليها الطرفان في تطوير علاقات يفترض أنها 

تاريخية بينهما.
وتنفجر الأزمـــة الحالية نتيجة تراكم أدى 
إلى استفحال الأورام التي تعبد الطرق للمزيد 
من سوء الفهم في يوميات التعايش الأوروبية 

التركية.
عملت دول الاتحاد خـــلال العقود الأخيرة 
على تعقيد الشـــروط لدخول تركيا إلى النادي 
الأوروبي. فعطفا على المواقف الصريحة التي 
أطلقها سياســـيون أوروبيون في مناســـبات 
عديـــدة ترفـــض عضويـــة تركيا فـــي الاتحاد 
الأوروبي، إلا أن لســـان حال الاتحاد الرسمي 
بقي متمســـكا بلغـــة دبلوماســـية قانونية لم 
تقطع سبل وصول تركيا إلى مبتغاها في هذا 

الشأن.
غيـــر أن الموقف الرســـمي لبروكســـل، مقر 
المفوضيـــة الأوروبيـــة، بقي متمســـكا مع ذلك 
بتطبيـــق تركيا لمعايير وقواعد وشـــروط مسّ 
بعضهـــا صلـــب الدســـتور التركـــي وتركيبة 
البلاد السياســـية والقضائية، على نحو فهمه 
الخبـــراء بأنـــه شـــروط تعجيزية لا تـــروم إلا 
تيئيس الأتراك من فكـــرة انضمام بلادهم إلى 

الاتحاد. 

تركيا الأوروبية

الحقيقة أن تركيا منذ صعود حزب العدالة 
والتنميـــة إلـــى الســـلطة فـــي البـــلاد أدركت 
استحالة قبول عضويتها داخل ”أوروبا“، لكن 

الخطاب الرســـمي للحزب كما خطاب الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بقي متمسكا بهذا 
الهـــدف كأداة من أدوات السياســـة الخارجية 
مـــن جهة، ومطلـــب يحاكى به مـــزاج الناخب 

التركي داخليا من جهة ثانية.
ولا ريـــب أن أوســـاطا تركيـــة قـــد لاحظت 
بســـهولة عدم اكتراث الفضـــاء الأوروبي لأي 
جهود عملت عليها أنقرة ليتّســـق سلوكها مع 
المعايير الأوروبية، وهـــو ما جعلها تتهم، من 
على منابر عـــدة، الاتحاد الأوروبـــي بأنه ناد 
مســـيحي لن يســـمح بعضوية دولة مســـلمة، 
ولن يســـمح بأن يســـتفيد المواطنـــون الأتراك 
مـــن الامتيـــازات التـــي يتمتـــع بهـــا المواطن 
الأوروبـــي، لا ســـيما تلك التـــي تتعلق بحرية 
التنقـــل بين الدول الأعضـــاء، ناهيك عن حرية 
تنقل المواطنـــين الأوروبيين بحرية كاملة دون 
تأشـــيرات دخول أو من خلال تأشيرات دخول 
آلية ميسّرة نحو دول غربية ليست أعضاء في 

”أوروبا”.
ورغم تعايـــش أردوغان وفريقـــه مع فكرة 
التكاذب المتبادلة بشـــأن انضمـــام تركيا إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي، إلا أن أنقـــرة لـــم تهضم 
البرودة التي عبّرت عنها أوروبا حيال محاولة 
الانقـــلاب التـــي شـــهدتها البلاد فـــي يوليو 
الماضـــي، وصولا إلـــى خـــروج آراء أوروبية 
تشـــكك بالانقلاب وتلـمـح إلـــى إمكانية تورّط 
أردوغان نفســـه فيه لغايات هدفها إطلاق يده 

ضد معارضيه في الداخل.
ولـــم تكن البـــرودة اختصاصا أوروبيا بل 
أميركيا أيضا عكســـت علّة في شـــكل العلاقة 
الراهنة بـــين تركيـــا وحلفائهـــا. ولئن عملت 
العواصـــم الغربية بعد ذلـــك على رأب الصدع 

الـــذي ســـببه الحـــدث، إلا أن تمســـك بعـــض 
العواصـــم بالامتناع عن تســـليم ضباط أتراك 
لجـــأوا إليهـــا اتهمتهـــم أنقـــرة بالضلوع في 
محاولـــة الانقلاب أو بالـــولاء للداعية التركي 
فتـــح الله غولن، أضاف زيتـــا على نار التوتر 

في علاقات تركيا مع جيرانها الأوروبيين.
ويجمـــع دبلوماســـيون أوروبيـــون علـــى 
أن أزمـــة اللاجئين إلى أوروبـــا أيقظت بلدان 
الاتحـــاد مـــن ســـبات وحوّلت تركيـــا في نظر 
الطبقة السياسية الأوروبية من حليف محتمل 

إلى خصم كامن. 
واعتبـــرت كواليس القرار فـــي أوروبا أن 
تركيا تستخدم ورقة اللاجئين لابتزاز الشركاء 
الأوروبيـــين وأن مئـــات الآلاف مـــن اللاجئين 
اجتاحوا القارة الأوروبية بتسهيل من حكومة 
أنقرة أو بغض الطرف وبالتوقف عن أي جهد 
لمنعهـــم من اجتيـــاز الحدود التركيـــة باتجاه 

أوروبا.
ولا شـــك أنـــه على خلفيـــة هـــذا الاهتراء 
المتنامـــي في علاقـــة أوروبـــا بتركيا وضعف 
الثقـــة بين الطرفـــين بدأت الرســـائل المتبادلة 
الدبلوماســـية  تأخذ جوانـــب تتجاوز أصول 

وأدب التخاطب بين الدول.

حدود الجالية التركية

يعتبر مراقبون أوروبيون أن لجوء ألمانيا 
وهولنـــدا  وسويســـرا  والنرويـــج  والنمســـا 
إلى منـــع تجمعات تركيـــة تروّج للاســـتفتاء 
الدســـتوري التركـــي يعكس مزاجـــا أوروبيا 
عاما يروم وضع حدود لنزوع أردوغان وحزب 
العدالـــة والتنميـــة إلى اختـــراق دول الاتحاد 
مـــن خلال المهاجرين الأتراك داخل هذه الدول، 
خصوصـــا وأن معظم هـــؤلاء هـــم مواطنون 
أوروبيـــون اكتســـبوا الجنســـيات الأوروبية 

لدول الاتحاد الأعضاء. 
ويضيـــف المراقبون أن الســـلوك الأوروبي 
في هذا الصدد يعبر عـــن امتعاض من موقف 
تركيا التي تســـلط ســـيف الهجرة على رقاب 
الأوروبيـــين من خـــلال التلويـــح بالتخلي عن 
الاتفـــاق الموقـــع مـــع دول الاتحاد لمنـــع تدفق 

المهاجرين.
لكن مصادر أوروبية في بروكســـل تعترف 
بـــأن للتوتـــر والتصعيـــد أســـبابا أوروبيـــة 
داخليـــة. وتقـــول هـــذه الأوســـاط إن نجـــاح 
استفتاء البركســـيت في بريطانيا ثم انتخاب 
دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة، رفعا من شـــعبية أحـــزاب اليمين 
المتطرف في أوروبـــا، وأن الحجج التي كانت 
هـــذه الأحزاب تســـوّقها خجلا قبـــل ذلك ضد 
الأجانـــب والمهاجرين والمســـلمين، باتت هذه 
الأيـــام تجاهر بها، بعد أن أصبحت شـــعارات 
كـــره الأجانب والمطالبة بإغـــلاق الحدود أمام 
المســـلمين، التي أوحت بها حملتا الاســـتفتاء 
والانتخابات فـــي بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية، قاعدة مســـتخدمة بسهولة تامة في 

التسويق للأحزاب التقليدية.

وذكرت هـــذه الأوســـاط أن أوروبا تعيش 
هوس انتخابـــات ما بعد ترامـــب، وأن بلدان 
الاتحاد تنظر بقلق إلى الانتخابات المقبلة في 
فرنســـا وألمانيا وتراقب عـــن كثب الانتخابات 

الهولندية الأربعاء. 
وتضيف هذه الأوساط أنه في هذا الصدد 
تضـــع الانتخابـــات التشـــريعية فـــي هولندا 
حـــزب الوســـط (الحـــزب الشـــعبي الليبرالي 
الديمقراطي) بقيادة رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روتـــه بمواجهة حزب اليمـــين المتطرف 
(حـــزب من أجل الحرية) بقيادة خيرت فيلدرز، 
وأن الجدل في هولندا حول الإسلام والمسلمين 
واللاجئـــين دفـــع بروتـــه إلى انتهاج ســـلوك 
شعبوي لدوافع انتخابية خالصة هدفها حصد 
أصوات من داخل معســـكر اليمين المتطرف أو 
وقف التقدم الذي مـــن الممكن للحزب اليميني 
المتطـــرف أن ينجزه بمـــا قد يحقـــق المفاجأة 
التي خرجت عن صناديق الاقتراع البريطانية 

والأميركية.
والظاهـــر أن الرئيـــس التركـــي أردوغان 
ورئيـــس الـــوزراء الهولندي روته قـــد أجادا 
بخبث تبادل المنافـــع الانتخابية بحيث تحوّل 
الردح بـــين الرجلين إلى ورشـــة هدفها حصد 
الأصـــوات. فقد تمكـــن أردوغان مـــن تصعيد 
الحدث بشـــعبوية مفرطة هدفـــت إلى صناعة 
عصبيـــة تركية لـــدى أتراك هولنـــدا وأوروبا، 
فيما تحدثـــت التقارير فـــي هولندا عن نجاح 
روته فـــي إدارة هذه الأزمـــة والظهور بمظهر 
السياســـي الصلـــب المدافع عـــن مصالح بلده 

ومواطنيه.
الهولندية بانتهاء  وفيما تنتهي ”اللعبـــة“ 
الانتخابـــات، فإن أمـــام أردوغان متّســـعا من 
الوقت، حتى 16 أبريل المقبل، موعد الاستفتاء، 
للاســـتفادة القصـــوى مـــن أجـــواء التوتـــر 
والمواجهـــة بين أنقرة والعواصـــم الأوروبية. 
وتتحـــدث تقاريـــر تركيـــة عـــن أن التعديلات 
الدستورية، التي وافق عليها البرلمان، تحتاج 
إلى اســـتفتاء شـــعبي قد لا يلاقي إقبالا داخل 
تركيا بســـبب الجدل حول مـــا يتيحه التعديل 
من صلاحيات رئاسية مفرطة تجعل أمر البلاد 
بيـــد الرئيس أردوغان الذي ســـيكون له الحق 

في تجديد حكمه حتى عام 20203.
وترى أوســـاط تركية مراقبـــة أن أردوغان 
يعوّل كثيـــرا على اقتراع الأتـــراك في أوروبا 
لمـــا لهذا الاقتـــراع من تأثيـــر إيجابي في حال 
تراجعت نســـبة الاقتراع في الداخل. وتتحدث 
الأرقـــام عن وجود 5 ملايـــين مواطن تركي في 
أوروبا، منهم 3 ملايين في ألمانيا وحدها، فيما 
يبلغ عدد الأتراك 650 ألفا في فرنســـا وحوالي 
400 ألف في هولندا ويتوزع الباقون على عدة 

دول أوروبية. 
وترى هذه الأوســـاط أن أردوغان والحزب 
الحاكـــم يعمـــلان بجديـــة لإقناع الأتـــراك في 
أوروبـــا لصالح هذه التعديـــلات، وأن رد فعل 
الاتـــراك إزاء الســـجال الحالي بـــين الحكومة 
التركيـــة والحكومـــات الأوروبيـــة، لا ســـيما 
الهولنديـــة، عزز من عصبيـــة تركية قد تصب 

بســـهولة لصالـــح خيارات أردوغـــان وفريقه.        
علـــى أن مراجع دبلوماســـية تعتبر أن الأزمة 
بـــين الطرفـــين لا تعبـــر عن سياســـة خارجية 
منجزة، بل تعكس حالـــة الارتجال والفوضى 

التي توحي بها حمى الانتخابات.
وتضيف هـــذه المراجع أن لا مصلحة لدول 
الاتحاد من إحداث قطيعة مع تركيا. كما أن لا 
مصلحة تركية في الذهاب بعيدا في حربها مع 
الأوروبيين، خصوصا أن لا بدائل إستراتيجية 
تدفع أنقرة إلى انتهاج سياســـة ابتعاد جذرية 
عن الخيار الغربي الأوروبي، وأنه يكفي تأمل 
ركاكة العلاقات الروســـية التركية وعرضيتها 
للتدليل علـــى مفترق الطرق الحســـاس الذي 

تقف عنده تركيا ورئيسها وحزبها الحاكم.

[ تصاعد الشعبوية وراء الموقف المتصلب لحكومة أمستردام  [ أردوغان مستفيد من الردح المتبادل بين أنقرة وعواصم أوروبية
السجال التركي الأوروبي تبادل خبيث للمنافع الانتخابية

أردوغان يجني في الداخل ثمار الغضب في أوروبا

يدور خلاف دبلوماســــــي حــــــاد بين تركيا 
ــــــى خلفية حظر الأخيرة  وهولندا حاليا عل
ظهور وزيرين تركيين في فعاليات للترويج 
للتعديلات الدستورية التركية أمام الجالية 
التركية في روتردام، كما شهدت العلاقات 
الألمانية-التركية توترا مؤخرا بسبب حظر 
ظهور وزراء أتراك في فعاليات مماثلة في 

ألمانيا.

لجوء ألمانيا والنمسا والنرويج وسويسرا 
وهولندا إلى منع تجمعات تركية تروج 
للاستفتاء يعكس مزاجا أوروبيا يروم 

وضع حدود لنزوع أردوغان لاختراق دول 
الاتحاد من خلال المهاجرين الأتراك

الجالية التركية في ألمانيا خزان انتخابي كبير

} أدرنــة (تركيــا) - قال وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولود جاويش أوغلو "يســـاورنا 
قلـــق كبير حيـــال وضع القـــارة الأوروبية 
الحالـــي ونراها تتجه شـــيئا فشـــيئا إلى 
الهاويـــة وإلى فترة ما قبل الحرب العالمية 

الثانية". 
وأضاف جاويش أوغلو خلال مشاركته 
في إحدى فعاليات حزب العدالة والتنمية 
(الحاكـــم) فـــي ولايـــة أدرنة غربـــي تركيا 
"نشـــاهد خلال الســـنوات القليلة الماضية 
اتجـــاه الأحـــزاب الحاكمة فـــي العديد من 
الدول الأوروبية نحو سياســـات الأحزاب 
اليمينية المتطرفـــة أملا في الحصول على 

أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات". 
وتابع "رئيس وزراء هولندا من الحزب 
الديمقراطي، ونائبـــه ووزير خارجيته من 
الحزب الاجتماعـــي الديمقراطي، لكن هل 
ثمة فرق بـــين تصريحاتهم وسياســـاتهم 
وبين مـــا يفعله خيـــرت فيلـــدرز اليميني 

المتطرف". 
وأكـــد جاويـــش أوغلـــو أن الأحـــزاب 
الأوروبية تضرب بقيمها ومبادئها عرض 
الحائـــط من أجـــل اكتســـاب شـــعبية أو 
الحصـــول على صوتين أو ثلاثة من حصة 
منافســـيها. واعتبـــر أن عددا مـــن الدول 
الأوروبية تخشى تشتت الاتحاد الأوروبي، 

ما يدفعها لمؤازرة بعضها البعض. 
والســـبت الماضـــي، ســـحبت هولنـــدا 
تصريـــح هبوط طائـــرة وزيـــر الخارجية 
التركـــي، مولـــود جاويـــش أوغلـــو علـــى 
أراضيهـــا، ورفضت دخول وزيرة الأســـرة 
بتـــول  فاطمـــة  الاجتماعيـــة  والشـــؤون 
صيـــان قايا، إلى مقـــر قنصلية بلادها في 
مدينـــة روتردام، لعقد لقـــاءات مع الجالية 
ودبلوماســـيين أتـــراك، ثـــم أبعدتهـــا إلى 

ألمانيا في وقت لاحق.

جاويش أوغلو: أوروبا تتجه 
نحو هاوية التطرف
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} في ظل حال الانسداد التي تعاني منها 
القضية الفلسطينية، لا مفرّ من طرح أفكار 

جديدة. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر 
الماضي إن لا فارق لديه بين خيار الدولتين 

وخيار الدولة الواحدة. المهم بالنسبة إليه أن 
يحصل اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

في شأن تسوية.
نظرا إلى أن إسرائيل فعلت كلّ ما يمكن 
فعله في السنوات القليلة الماضية من أجل 

قطع الطريق على خيار الدولتين، لماذا لا يذهب 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي 

تسمّيه إسرائيل ”رئيس السلطة الفلسطينية“ 
في ضوء تفسيرها لاتفاق أوسلو، إلى 
واشنطن ويعلن أنّه موافق على طرح 

ترامب؟ وجه ترامب دعوة إلى رئيس السلطة 
الوطنية من أجل الذهاب إلى واشنطن. لا 

يمكن لأي زيارة من هذا النوع أن تُثمر عن 
نتائج في حال لم يرتفع الفلسطينيون إلى 

مستوى التعاطي مع التغييرات، بدل البقاء 
في أسر الماضي ولغة معيّنة ألغاها التعنّت 

الإسرائيلي.
ماذا إذا قال محمود عبّاس (أبو مازن) 

للرئيس الأميركي إنّه لا يعترض على خيار 
الدولة الواحدة التي تضمّ فلسطينيين 

وإسرائيليين يعيشون معا في كيان واحد 
هو أرض فلسطين التاريخية، شرط تمتّع 

الفلسطينيين بحقوقهم المدنية في هذه الدولة 
الواحدة؟

في استطاعة رئيس السلطة الوطنية قلب 
الطاولة على إسرائيل والولايات المتحدة في 

حال خرج من عقدة الخيار المستحيل الذي 
اسمه خيار الدولتين، خصوصا أن إسرائيل 

فعلت كلّ شيء من أجل قطع الطريق على 
قيام دولة فلسطينية مستقلّة ”قابلة للحياة“ 

عاصمتها القدس الشرقية.
كان خيار الدولتين خيارا معقولا وقابلا 

للتحقيق في مرحلة معينة، أي قبل أن 
تنجح إسرائيل في زرع كل هذا العدد من 

المستوطنات في الضفة الغربية وفي تطويق 
مدينة القدس من كلّ الجهات تطويقا محكما.

في مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد أواخر 
تشرين الأوّل – أكتوبر من العام ١٩٩١، لم يكن 

هناك وفد فلسطيني مستقلّ. كان هناك وفد 
مشترك أردني – فلسطيني. عمل الفلسطينيون 

وقتذاك كلّ ما يمكن عمله من أجل الانتهاء 
من الوفد المشترك من جهة، وتأكيد أن منظمة 
التحرير الفلسطينية هي مرجعيتهم من جهة 

أخرى. نجح ياسر عرفات في تحقيق هذا 
الهدف المزدوج وصولا إلى اتفاق أوسلو 

بسيئاته الكثيرة. وقّع هذا الاتفاق في حديقة 
البيت الأبيض في خريف العام ١٩٩٣… قبل 

ربع قرن إلا سنة واحدة. طوال ربع قرن، 
غيّر الإسرائيليون طبيعة الضفّة الغربية. 

صار عدد المستوطنين فيها نحو ستمئة 
ألف إسرائيلي، إن لم يكن أكثر. هناك وزراء 

عدّة في الحكومة الحالية يقيمون في هذه 
المستوطنات التي هي أقرب إلى مستعمرات 

من أيّ شيء آخر. لن تجرؤ أي حكومة 

إسرائيلية، مهما كانت ملتزمة السلام، على 
إزالة القسم الأكبر من هذه المستوطنات. لماذا 
لا يجعل الفلسطينيون الإسرائيليين يدفعون 
ثمن سياستهم عن طريق قبول خيار الدولة 

الواحدة؟
على الرغم من كلّ الأخطاء التي ارتكبها 

الجانب الفلسطيني، قبل مؤتمر مدريد وبعده، 
لا يزال يمتلك سلاحا واحدا هو السلاح 

الديموغرافي. لا يزال الفلسطيني متمسّكا 
بالبقاء في أرضه، خصوصا عندما يرى ماذا 

يدور في المنطقة العربية، خصوصا في سوريا 
والعراق ولبنان. لا بدّ من الإشارة أيضا 

إلى أن الأردن الذي ينعم باستقرار نسبي 
سياسيا وأمنيا، بفضل الملك عبدالله الثاني، 

يواجه أزمة اقتصادية حقيقية بسبب الوضع 
الإقليمي وتراجع المساعدات الخليجية في 

ضوء هبوط أسعار النفط.
لا مكان يذهب إليه الفلسطيني غير 

فلسطين، على الرغم من حال الترهل التي 
تعاني منها السلطة الوطنية التي زار رئيسها 

بيروت ولم يجد وقتا لتفقد أيّ من المخيّمات 
القريبة من العاصمة اللبنانية أو البعيدة 

منها!
هناك أمور كثيرة يفترض في الفلسطينيين 
نسيانها هذه الأيّام. من بين ما عليهم نسيانه 
خيار الدولتين. لا تريد إسرائيل التفاوض من 
أجل التوصل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية 

مستقلّة، على الرغم من كلّ التنازلات التي 
قدّمها الجانب الفلسطيني، بما في ذلك فكرة 

التخلي عن أراض معيّنة في مقابل الحصول 
على بديل منها وإقامة رابط بين الضفّة وقطاع 

عزّة. إلى إشعار آخر لا مفرّ من الاعتراف بأنّ 
الشرخ بين الضفّة وغزّة تعمّق إلى درجة 

كبيرة، ذلك أن لا هدف لـ”حماس“ سوى إبقاء 
القطاع تحت سيطرتها، وذلك منذ الانقلاب 
الذي نفّذته صيف العام ٢٠٠٧ والذي شكلّ 
ضربة قويّة للمشروع الوطني الفلسطيني 

الذي كان يمكن أن يقود إلى خيار الدولتين 
في مرحلة معيّنة لو جرى استغلال سريع 

لمرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو، عندما كان 
إسحاق رابين رئيسا للوزراء في إسرائيل.
لا تسمح الظروف الراهنة، خصوصا، 

في ظلّ وجود رغبة دونالد ترمب في تحقيق 
تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سوى 

بطرح خيار الدولة الواحدة. عندما ترفض 
إسرائيل خيار الدولتين، وعندما لا يعترض 

الرئيس الأميركي على خيار الدولة الواحدة، 
لا يعود أمام الجانب الفلسطيني سوى الإقدام 

على خطوة جريئة من نوع القبول بخيار 
الدولة الواحدة. سيعني ذلك رمي الكرة في 

الملعب الإسرائيلي، وسيعني توريط الولايات 
المتحدة في عملية إيجاد أجوبة عن الأسئلة 

التي سيطرحها خيار الدولة الواحدة. في 
مقدّم هذه الأسئلة ما حقوق الفلسطينيين في 

هذه الدولة؟
ليس الشرق الوسط وحده الذي دخل في 

مرحلة مخاض. الوضع الفلسطيني برمته 
دخل في هذه المرحلة أيضا. المؤسف أنّ لا 

وجود لقيادة فلسطينية قادرة على التأقلم مع 
التغييرات والتعاطي معها بجدّية. المضحك 

– المبكي أنّ القيادة الفلسطينية مازالت تعتقد 
أن هناك مجالا لمفاوضات في شأن خيار 

الدولتين المرفوض إسرائيليا. من يصدّق أنّ 
هناك دائرة خاصة بالمفاوضات تضمّ عشرات 

الموظّفين الذين لا عمل لهم سوى قبض 
رواتبهم آخر كلّ شهر، عندما تكون قيمة هذه 
الرواتب متوفّرة بفضل المساعدات الخارجية؟

تعوّد الفلسطينيون على نمط معينّ من 
التصرفات تجاوزها الزمن. يريدون التفاوض 

مع طرف إسرائيلي لا يريد التفاوض وليس 
ما يجبره على التفاوض. هذا كلّ ما في الأمر. 
يريدون العودة إلى الوحدة الوطنية مع طرف 
فلسطيني لا يريد مثل هذه الوحدة ولا يؤمن 
بها. الأولوية لـ”حماس“، التي ليست سوى 
تنظيم ينتمي لحركة متخلّفة هي ”الإخوان 
المسلمون“، المحافظة على ”إمارة غزّة“ ولا 

شيء آخر غير ذلك.
هناك مأزق فلسطيني بالفعل. لكنّ طرح 

خيار الدولة الواحدة سيجعل هذا المأزق 
إسرائيليا وأميركيا إلى حدّ كبير. ماذا ستفعل 

إسرائيل عندما يتجاوز عدد الفلسطينيين 
العرب عدد اليهود على الأرض التاريخية 

لفلسطين؟ هل ستعود بعد عشرين أو ثلاثين 
سنة إلى المطالبة بخيار الدولتين الذي شكّل 

في مرحلة معيّنة خيارا معقولا ومقبولا 
للجميع في ظلّ موازين للقوى كانت تتحكّم 

بالمنطقة؟

لماذا لا يطرح خيار الدولة الواحدة

{أكدنا لترامب تمســـكنا بالسلام القائم على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. وهذا 

الموقف قائم على قيمنا وقناعاتنا الدينية والوطنية، وعلى حماية مصالح شعبنا وأمتنا}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{أنظـــر إلـــى حل الدولتين وحل الدولة الواحـــدة وأميل إلى ما يميل إليه الطرفان الفلســـطيني 

والإسرائيلي. أنا سعيد للغاية بالحل الذي يميل إليه الطرفان}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

} انتشر مقطع المحتسب المغمور ”مشروع 
داعية سنة أولى“ وهو يهاجم فرقة ماليزية 
بمعرض الرياض للكتاب الأسبوع الماضي 

كالنار في الهشيم. الهدف من هذا التصرف 
الأحمق هو تسلق سلم الشهرة وتوسيع 
مساحة الصدام بين المتشددين والمجتمع.
للمحافل  تكررت ”غزوات المحتسبين“ 

الثقافية. في معرض الكتاب لعام ٢٠١١ اقتحم 
ثلاثون مشاغبا طفيليا المعرض للإخلال 

بالأمن ونشر الفوضى. تهجّم المحتسبون 
على وزير الثقافة والإعلام الأسبق عبدالعزيز 

خوجة واستوقفوه عدة مرات وتعرضوا 
إليه بألفاظ نابية. تطورت المشادة آنذاك إلى 
اشتباك بين الصحويين ورجال الأمن الذين 

طردوهم من المعرض شرّ طردة.
في عام ٢٠١٢ وضع الرئيس العام لهيئات 

الأمر بالمعروف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ 
حدا للجدل المثار حول قضية الاحتساب 

وتَبَرُع البعض بهذه المهمة باجتهاد شخصي 
ودون الرجوع إلى الهيئة كشخصية اعتبارية 
متخصصة منوط بها هذه المهمة. نعم، فتبرع 
الطفيليات بالاحتساب في المناسبات الثقافية 
والاجتماعية التي ترعاها الدولة خلق حالات 

من الإرباك والفوضى.
أما معرض عام ٢٠١٣ فشهد مسرحية 
هزلية من عدة فصول مضحكة. ظهر في 

الفصل الأول من المسرحية متشدد طفيلي 
مشهور برئاسته لحربة كتائب الاحتساب. 
المغامر المعروف بمخالفة أنظمة وقوانين 

الدولة، قام بجولة احتسابية في أروقة 
المعرض مع مجموعة شابة في العشرينات 

من أعمارهم. وجه الداعية (وأعوانه) لزائرات 
المعرض عبارات احتسابية عن الحجاب 
الشرعي وتغطية وجوههن كاملة، ولبس 

عباءات واسعة وغير مزخرفة ووضعها على 
الرأس بدلا من الكتف.

هذا ليس كل شيء، بل قامت كتيبة 
نسائية من المحتسبات أيضا بتوزيع حلوى 

مغلفة بمطويات ورقية صغيرة تحث على 
”مقاطعة المعرض ونصرة الدين“ بدعوى 

الإنكار والاحتساب. كذلك دعت ”الأخوات“ 
إلى مناهضة الاتفاقية العالمية للمساواة 

بين الرجل والمرأة ووصفت الاتفاقية بأنها 
”إلحادية تغريبية“.

أما الفصل الثالث من المسرحية الهزلية 
فهو قيام شابين محتسبين بتعكير أجواء 

فعاليات المعرض بتصرفات لا مسؤولة أربكت 
الحضور والمنظمين. تصدى لهما رجال الأمن 

وأوقفوهما عند حدهما. الفصل الرابع كان 
مداهمة مجموعة طفيلية من المشاغبين الفندق 
الذي يأوي ضيوف المعرض مطالبين بالفصل 

بين النساء والرجال. اشتبك الصحويون 
الجدد مع الزوار بهدف إشعال حالة من الفزع 

والهلع والإرباك.
في عام ٢٠١٤ تكررت مضايقات المحتسبين 

لزوار المعرض؛ اقتحم المشاغبون (الإيوان 
الثقافي) مطالبين كاتبة دنماركية زائرة 

تجلس في القسم المخصص للنساء، بتغطية 
وجهها. انسحبت الكاتبة عائدة إلى بلدها. 

استمر المشاغبون بمضايقة الزوار ودور 
النشر وضيوف المعرض.

في نفس موسم عام ٢٠١٤، اعتذرت 
الدكتورة خولة الكريع عن المشاركة في ندوة 

ثقافية في المعرض بسبب إجبارها على 
الجلوس في مكان معزول لتلقي ورقتها 

كأنها في مـحجر صحي موبوء وليس من 
على المنصة كبقية المشاركين. خولة الكريع، 

كبيرة علماء أبحاث السرطان بمستشفى الملك 
فيصل التخصصي، وعضو مجلس الشورى، 

والفائزة بجائزة هارفارد للتميّز العلمي، 
وكرّمها الملك عبدالله كما كرمها العالم في 
أكثر من محفل، ومع ذلك يتم إقصاؤها من 

المنصة. لا ألوم الكريع لانسحابها، فهذا 
الإجراء التعسفي بحقها هو غياب عن العالم 
يتنافى مع مكانة المرأة ودورها في المجتمع.

في عام ٢٠١٥، وجهت اللجنة المنظمة 
لمعرض الكتاب ضربتين استباقيتين 

للمحتسبين؛ الأولى منع المغامرين من توزيع 
المطويات والأشرطة المشبوهة على الزوار 
دون موافقة خطية من إدارة المعرض. أما 

الثانية فهي تأكيد إدارة المعرض على وجود 
جهات أمنية احترازية، تحسّبا لأي محتسبين 
مشاغبين قد ينشرون الفوضى داخل المعرض.

تعرض المحتسبون في معرض ٢٠١٥ 
للأستاذ في جامعة الملك سعود معجب 

الزهراني بعنف لفظي غير مسبوق. حاول 
الزهراني التوضيح للطفيليات السائبة أن 
هناك فارقا كبيرا بين الآثار والأصنام، إلا 

أن المحتسبين رفضوا هذا المنطق ربما عملا 
بمبدأ ”كله عند العرب صابون“. كذلك قاطع 
المحتسبون عرض أفلام سعودية صاحبتها 

موسيقى تصويرية على مسرح المعرض، 
بالتكبير والصراخ والتذكير بالآخرة وعذاب 

النار. إلا أن أكثر ما أثار غضب المشاغبين هو 
عرض فيلم ”سكراب“ للفنانة سناء يونس 

لوجود مشهد عن قيادة المرأة للسيارة.
لا أعلم إذا كان عنوان معرض الكتاب 
٢٠١٥ هو ”تعايش“ أم ”تداعش“، فقد بدأ 

المحتسبون بملاحقة التشكيلية السعودية 
نجلاء السليم، طالبين منها بالعويل 

والصراخ ترك المكان (هكذا لله في الله)، وأن 
تتجه إلى الدور الثاني المخصص لتحجيم 

دور المرأة. حاولت السليم التوضيح لهم 
بأنها مشاركة في الندوة لكنهم رفضوا 

وجودها على المنصة. كذلك تعرضت الروائية 
أميمة الخميس لعملية فصل عنصري 

مشابهة. اعتذرت أميمة عن المشاركة في 
فعالية ثقافية بسبب إقصائها من المنصة 

الرئيسة. هذا ليس كل شيء، فقد تمنع النساء 
من حضور أمسية شعرية نظِمت في أحد 

فنادق الرياض ضمن فعاليات معرض الكتاب. 
بكل بساطة، رفضت اللجنة المُنَظِمَة حضور 

المرأة؛ أي ”اقضبي الباب واطلعي بَرة“..
عودة إلى المعرض الحالي، المتحدث 

الرسمي باسم وزارة الثقافة هاني الغفيلي 
أكد أن اعتراض المحتسب على مشاركة 

ماليزيا بفلكلور شعبي في جناحها بالمعرض، 
هو اعتراض فردي وقد تم التعامل مع الحدث 
بصورة سريعة جدا من قبل الجهات الأمنية، 

وهو (أي الطفيلي المحتسب) رهن التحقيق.
في نهاية الأمر لا يصحّ إلا الصحيح. 

إطلاق الصحويين المتشائمين الدعوات 
لمقاطعة معرض الكتاب، بحجة ”عرض كتب 
تشجع على تحرير المرأة والاختلاط“، مثل 

ذر رماد في العيون ووصفه أمير منطقة مكة 
المكرمة خالد الفيصل بأنه ”دعوة من حاقدين 

وحاسدين“.
الصورة ليست كلها قاتمة. بالرغم من 
تلويح كتائب الصحوة بـ”لواء الفضيلة“ 

واعتراضها على الموسيقى، إلا أن الفنانين 
محمد عبده وراشد الماجد أعادا في مهرجان 
موسيقي رائع ما افتقدناه على مدى ثلاثين 

عاما قاحلة. غنى محمد عبده ”ردي سلامي“، 
و”أيوه“، و”علمتني وشلون أحب“، وأبدع 

راشد الماجد في ترديد ”مسافر في سما 
النسيان“، و”ما أبي أسمع رجاوي“.

الجدل في أمور المجتمع السعودي 
ظاهرة صحّية، ولكن العنف والتطرف أمران 

مرفوضان ولن يقبلهما عاقل. المجتمع 
السعودي رسم لنفسه مستقبلا بالعلم 
والثقافة والصوت واللحن، أما جحافل 

التطرف أصحاب محرمات الصحوة، فهم 
كالطفيليات تعيش في الظلمة. الهدف معروف 

وهو تخلف المجتمع وتحكم الفكر المتحجر.

طفيليات معرض الرياض للكتاب

عندما ترفض إسرائيل خيار الدولتين، 

وعندما لا يعترض الرئيس الأميركي 

على خيار الدولة الواحدة، لا يعود أمام 

الجانب الفلسطيني سوى الإقدام على 

خطوة جريئة من نوع القبول بخيار 

الدولة الواحدة

المجتمع السعودي رسم لنفسه 

مستقبلا بالعلم والثقافة والصوت 

واللحن، أما جحافل التطرف أصحاب 

محرمات الصحوة، فهم كالطفيليات 

تعيش في الظلمة. الهدف معروف 

وهو تخلف المجتمع وتحكم الفكر 

المتحجر الواحد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
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} يبدو أن الطائفة السنية العراقية لم تُرزق، 

بعدُ، بقيادة رشيدة تعيدها إلى أحضان 
شعبها العراقي، وتطوي سنوات عذابها 

وتمزقها وضياعها التي عانت فيها الكثير.
فبعد كل الكوارث التي ألمت بها، والأثمان 

الفادحة التي دفعتها على أيدي جنود 
الاحتلال الأميركي، وجيوش الإرهاب المزدوج، 

الداعشي والقاعدي السني، والميليشياوي 
الشيعي الإيراني، ما يزال نفس السياسيين 

الذين تسلطوا عليها، وصادروا قرارها، 
واستثمروا آلامها، يتلاعبون بها، ويزوّرون 

إرادتها، ويُصرون على قيادتها من خراب 
إلى خراب.

ودون لف ولا دوران ينبغي الإقرار بأن 
الذين ألحقوا بسنة العراق أفدح الأضرار 

هم أولا:
حزب البعث العربي الاشتراكي الذي توج 

أخطاء حكمه السابقة، قبل سقوط النظام 
في أبريل ٢٠٠٣، بخطأ أكبر بعد كارثة الغزو 

المفخخات  الأميركي حين اختار ”جهاد“ 
لمقاتلة المحتلين، ولكن في المحافظات السنية 

وحدها، حصريا، ثم حين وضع يده بيد 
”الرفيق“ بشار، رغم علم قيادة الحزب 

بتحالفه مع إيران، وراح يجند الانتحاريين 
العراقيين، بإشراف مخابرات النظامين 

السوري والإيراني وتسليحها وتدريبها، 
ويرسلهم إلى العراق، ليكون ضحاياهم 

مواطنين مدنيين، أغلبهم من الشيعة الأبرياء، 
الأمر الذي رسخ الانقسام المذهبي، وبرهن 
للأميركان على أن الإرهاب سني فقط، وأن 
حلفاءهم العراقيين، الشيعة والأكراد، على 
حق في تحذير جيوشهم من إرهاب الفلول 
البعثية الصدامية، وتحريضها ومعاونتها 
على مقاتلة السنة، دون تمييز ولا تفريق. 
وقد تسبب ”جهاده“ المسلح في تعريض 
المدن والقرى السنية، جميعها، لحملات 

دهم واعتقال وترويع، وقتل أعداد كبيرة من 
رجالها ونسائها وأطفالها، ونهب منازلها، 

وتدمير مؤسساتها، وما زال بعض أبنائها 
وبناتها في سجون حزب الدعوة إلى اليوم.

وكان المؤمل في حزب بحجم حزب البعث 
أن يبادر فورا إلى تشخيص الواقع العراقي 
والعربي والدولي، وتقييم المستجدات التي 
خلقها الغزو الأميركي بعقلانية، وأن يختار 
مقاتلة الاحتلال وحلفائه العراقيين بالعقل 

وليس بالعضلات.
ولكنْ لأنه كان مريضا، من الداخل، 
ومصابا بعلل كثيرة، أهمها وأخطرها 

العناد والعنجهية والمكابرة، والمبالغة في 
تقدير قاعدته الجماهيرية، واستهانته بقوة 
الأميركان، وحلفائهم الإيرانيين، لم يتماسك، 

ولم ينهض من كبوته بسرعة، ولم يعتذر 
للشعب العراقي، ويلملم صفوفه، ويعقد 

مؤتمرا قوميا عاما لمواجهة الواقع الجديد، 
ويراجع أفكاره، ويغربل أعضاءه، ويدين 

أخطاء قيادته السابقة، بشجاعة وتواضع 
وصراحة، ثم يعاود انطلاقته من جديد، حزبا 

مدنيا حيا قادرا على التجدد والانتصار 
على العثرات والمحن، أسوة بما فعله الحزب 
الشيوعي الروسي في أعقاب سقوط الاتحاد 

السوفيتي، وأحزاب أخرى عالمية في دول 
أخرى عديدة.

ولكن الذي تابع خطاب البعثيين الحالمين 
بعودة حزبهم إلى السلطة بالعناد، وبقوة 
السلاح، يدرك أنهم لم يتغيروا، ولا ينوون 

أن يتغيروا.
وثانيا: سنة الحكومة وسنة معارضة 

الحكومة، سواء بسواء. فالأولون قبضوا ثمن 
الغطاء الوطني الديمقراطي الذي منحوه 
لحكومة حزب الدعوة الطائفية وحلفائه، 

وحولوا إيران من قوة احتلال أبغض وأقسى 
وأكثر ضررا من الاحتلال الأميركي، إلى 

دولة صديقة مسالمة تحرص على ضمان أمن 
العراق واستقراره ووحدة أرضه وشعبه، 

وتعمل على تحقيق العدالة لجميع العراقيين، 
بتجرد من الطائفية والعدوانية والانتقام. 

وتصريحات سليم الجبوري وصالح المطلق 
وسعدون الدليمي مثبتة لا يمكن نكرانها. 

كما أنهم، من ناحية أخرى، ثبتوا على أبناء 
طائفتهم الذين عارضوا المحاصصة الطائفية 

وقاطعوا الانتخابات، تهم التمرد ومعاداة 
الديمقراطية والبعثية والقاعدية، والعمالة 

لدول عربية سنية متعددة.
أما الذين امتهنوا معارضة الحكومة، 

من أول عام ٢٠٠٣ وما زالوا، فقد جعلوا تلك 
المعارضة تجارة رابحة، جنوْا بها من بعض 

حكومات الخليج العربية ومن مواطنيها 
أكداسا من الذهب والفضة.

هذان الفريقان هما اللذان يتحملان 
جريرة كل ما تعرضت له الطائفة، من أول 

أيام الغزو الأميركي وإلى اليوم. ولعل أبشع 
ما تعرضت له المحافظات الست ما حدث في 

الاعتصامات التي قطف ثمارها أشخاص 
معروفون، ومعدودون على الأصابع، وتحمل 
أوزارها الألوفُ من المعتصمين الأبرياء، قتلا 

واعتقالا وتهجيرا، دون رحمة ولا عدل ولا 
قانون.

مناسبة هذا الكلام ما أذيع من قرارات 
المؤتمر السني الذي عقد في تركيا مؤخرا 
بدعوى توحيد صفوف السنة العراقيين، 

وتحقيق العدالة لهم، وإخراجهم من واقعهم 
الحالي المرير.

فقد تمخض المؤتمر عن لجنتين، قيادية 
وتنفيذية، تضمان نفس وزراء المحاصصة 

الطائفية ونوابِها، لقاء وردي، وصالح مطلك، 
وأسامة النجيفي، ومحمد الكربولي، وسليم 

الجبوري، وأحمد المساري، وأضيف إليهم 
ثلاثة معارضين، هم سعد البزاز وخميس 

الخنجر ووضاح الصديد.
وهنا نتساءل، هل إن أعضاء اللجنتين 
من ”سنة المالكي“ المرضي عنهم، إيرانيا، 

سيحولون المعارضين إلى موالين أم إن 
المعارضين هم الذين سيحولون الموالين 
المستفيدين من المحاصصة إلى معارضين؟

ثم، وهذا هو الأهم، هل المظلومون 
والمتضررون مما فعله المتحاصصون، 

شيعة وسنة وأكرادا، هم فقط سنة العراق، 
أم الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته 

وأديانه؟ ألا يتابعون انتفاضات الجماهير 
في بغداد والمحافظات الجنوبية، كل يوم وكل 
أسبوع، وحملات القمع والاغتيال والاعتقال 

التي يتعرض لها المنتفضون الشرفاء؟
فمن المعني والمقصود بإطلاق ”بيت 
سني“ في مواجهة ”بيت شيعي“؟ أليس 

بلاغا يقول لملايين الشيعة العرب العراقيين 
إن كل السنة، عراقيين وعربا، لكم كارهون 

ومعادون ومحاربون؟
ألم يكن الأجدر بمن يريدون خدمة 

الطائفة، أن يعملوا على إعادة تفاهمها 
وترابطها مع باقي شركائها في الوطن، وأن 
يبادروا بالدعوة لقيام جبهة وطنية عراقية 
تحررية تقدمية موحدة تؤمن، فقط، بالهوية 

الوطنية المبرئة من الطائفية والعشائرية 
والمناطقية، بعيدا عمن كان جزءا من السلطة 
الفاسدة المفسدة، وعمن دارت حوله شبهات 

الانتهازية والارتزاق والاختلاس؟
إن أي تجمع أو تحالف يقوم على أسس 

ومقاييس وثقافة طائفية أو عنصرية هو، عن 
قصد أو غير قصد، ترسيخ وتعميق للفصل 

العنصري والطائفي في العراق لن ينتج 
خيرا للطائفة السنية العراقية ولا لغيرها.

هل للطائفة السنية العراقية من خلاص

{ما لم تكن هناك عملية سياســـية تســـتعيد ثقة الســـنة في الدولة العراقية في مرحلة ما بعد 

داعش، ربما تخرج منظمات أشد إرهابا وأشد تطرفا}.

خميس الخنجر
سياسي عراقي

{تنظيم داعش قتل من أهل الســـنة أكثر من أي فئة أخرى في العراق، وندعو القوى السياسية 

العراقية إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة}.
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} عندما تدعوك امرأة مغرمة بك لتناول 
الطعام من مطبخها، ومن صنع يديها، لا 
تشك أبدا أن مذاق أطباقها سيكون أكثر 

بلاغة مما لو كتبت إليك رسائل حب، وربما 
ستفرش لك الورود من الباب إلى الباب؛ 
لكن هذا لا ينطبق على من يريد إقناعنا، 

من أحزاب الإسلام السياسي ودعاة ولاية 
الفقيه الإيراني وعطشى السلطة الذين 

يعانون الجفاف منذ قرون ومعهم رهط من 
المظلومين الجدد الأثرياء، بأنه بصدد إعداد 

طبخة جديدة تتكون من أفضل وأطيب 
وأشهى أنواع الحكم الديمقراطي كمناسبة 

لنبذ الماضي القريب بوعود وتتبيلات محبة 
صادقة تعوض المكائد والدسائس التي غالبا 

ما انتهت بالتسمم كالعادة.
١٤ عاما من غياب سماحة الدين الإسلامي 
في ظل حكم ساسة يتوضؤون ٥ مرات بدماء 
الضحايا من الشعب العراقي، ومعها النوافل 

أيضا ثقة منهم باستمرار شعوذة السلطة.
في حالة اللادولة واللاسيادة تنمو 

طحالب الميليشيات والسرقات والمافيات 
وجيش من المرتشين والفاسدين والمحتالين 
والمزورين مع غياب للقانون إلا في حالات 

الاستجابة لمشاريع كبرى.
يحضر القانون برفقة جوقة منشدين 
لتوفير غطاء لأسوأ ما يشهده العراق في 
قادم أيامه، تمهيدا لحشده السياسي بعد 

تمرير قوانينهم الخاصة التي تم فيها زجه 
بالمهمات الخاصة للحرس الثوري الإيراني 
بما جنبهم ردود الأفعال الدولية والإقليمية 

رغم أنها مكشوفة وعارية.
كيف نصف نظام الحكم في العراق، 

إسلامي وهو لا يمت للإسلام بصلة رغم 
عناوين الأحزاب، وليس بنظام علماني أو 

ليبرالي، ودون رشد لأنه لم يبلغ سن الفطام 
والشبع، معظم قادته يحملون على أكتافهم 

وزر الخيانة العظمى الموثقة والمثبتة 
بالاحتلال، حقائق دامغة وأقوال مسجلة 
لبدائية ووحشية مطلقة زرعت الإبادات 

المجتمعية المتقابلة والتشفي بالموت والإقدام 
على ارتكاب المجازر تحت أنظار العالم 

وإعلامه؛ نظام حكم بلا برامج أو واقعية 
سياسية أو بناء لجسور ثقة مع محيطه أو 

مع المجتمع الدولي، فقراء تحولوا مع استلام 
السلطة إلى أغنياء تتندر عليهم الصحافة 

وتستذكرهم الدول التي كانوا يتقاضون 
منها منح الرعايا وتمنع بعضهم من شراء 

معالمها لمعرفتها وتدقيقها بمصادر أموالهم 
المشبوهة.

يستوردون، بانتقاء غريب، أحداث 
الماضي البعيد ويزجون بها كعثرات أمام 

مستقبل الشعب، ولا أقول شعبهم، ويطلبون 
منه مع كل دورة انتخابية التجديد لهم 

بعد أن يستعرضوا له مشاريع ومسودات 
الحياة الفاضلة وهم أول من ينتهكونها 
ويتجاوزونها، في تعاط هجين لاستغلال 

الشعائر الدينية والطقوس والتعصب لإمداد 

وتغذية مقاييسهم الثابتة ولو على حساب 
البسطاء الذين يتبعونهم وهم مغمضو 

العيون باعتبارهم معممين وبالتالي مقدسين.
ولا نذهب بعيدا إلى شواهد من تاريخ 
التعصب للتوجهات الدينية وانقساماتها 

حتى داخل المعتقدات والتعاليم غير 
السماوية، فتنظيم الدولة الإسلامية بيننا 
وتنظيم ولاية الفقيه بيننا، أي إن الإرهاب 
بيننا ونحيا في مأزقه وتشظياته، فبماذا 
يختلف الإرهاب عن فكرة الظلم في الحكم 
إن في إدارة دولة أو إدارة دائرة عامة أو 

حتى شركة خاصة أو مدرسة بنظام تعليمي 
متخلف يعتمد الضرب والإهانة والتربية 
بالخوف والإذلال، ماذا نقدم لأجيالنا؟

تنشط العديد من الدول في حاضرنا 
بتأسيس رؤاها وذلك بجلب واستقدام 

المستقبل إلى الحاضر ليأخذه معه محركا 
ودافعا وبثبات يتحقق في التعليم واستثمار 

الإنسان كوسيلة وغاية؛ ماذا سننتج من 
جيل المخيمات والنزوح والعذابات وذاكرة 

الاحتقار المتعمد الذي تنتهجه حكومات 
وأحزاب تفرخ الإرهاب في مداجن سياسات 

التجويع ومعسكرات التشريد والطائفية 
وأيضا الفقر والإهمال والبطالة وفقدان 

الرغبة في الحياة تحت ظلال خناجر دستور 
جاهزة للإشهار عند الحاجة.

سياسيون يتباكون على ضربة لم تحدث 
لمفاعل نووي إيراني، لأنه المفاعل النووي 
الذي سيحمي بلاد المسلمين من المطامع 

الإسرائيلية في التمدد من النيل إلى الفرات؛ 
متناسين أن إيران استهدفت المفاعل النووي 

العراقي لكنها لم تستطع تدميره، كان ذلك 
قبل فترة من العدوان الصهيوني على مفاعل 

تموز في بغداد في ٧ يونيو ١٩٨١؛ دلالات 
وإشارات ممانعة أصبحت مثار صمت بعد 
سخرية طويلة تحولت في يومنا هذا إلى 
غضب لم تكتمل بعد تداعياته رغم بلوغه 

مرحلة الجنون؛ في الأمر تتمة.
العراق هل هو أميركي أم إيراني أم 

الحقيقة تتمثل في استحواذ الإرهاب عليه؟
يمكن أن يكون بلدا لكل التسميات 
والأقوام والمزاجات والقوى السياسية 

والمذهبية والقومية، لكنه بكل تأكيد ليس 

عراقا لأهله، والعبرة دائما بالحكام فهم 
الذين يأخذون بيد الشعب، وهم أخذوه لكن 

إلى نظام رسخ عن سبق وإصرار دوامة 
العنف المستدام، ودفاع حيدر العبادي رئيس 
الوزراء، في ملتقى السليمانية الخامس عن 

مرحلة ما بعد داعش، عن الحشد الشعبي 
وسلاحه، وإدانته للسلاح خارج سيطرة 

الدولة بما يقترب من تعداده السابق 
للفصائل التي كان يصفها بالخارجة عن 
القانون وبلغت ١٠٠ ميليشيا سرعان ما 

برمجها كقوات عسكرية بإمرته، وهو يدري 
أنها لا تأتمر بأوامره، وهناك مستجدات لا 

تنقطع لميليشيات، حتى خارج منظومة هيئة 
الحشد الشعبي، تقاتل خارج الحدود ستجد 

لها مكانا شاغرا وبفارغ الصبر سيتم ملء 
الفراغ.

مصطلح ”الفضائيين“ في العراق شائع 
ومتداول ويقصدون به منتسبي الجيش 

خصوصا والذين يستلمون الرواتب دون 
أن يكون لهم وجود فعلي وعملي، وهو جزء 

من قضايا الفساد المالي التي تم الكشف 
عنها، وعزا بعضهم احتلال الموصل وغيرها 

من المدن إلى عدم وجود المقاتلين كما هي 
الأعداد المسجلة في قوائم الرواتب؛ في هكذا 

نظام أصبح الشعب تائها في فضاء دولة 
لا تحكمها جاذبية الوطن ومصالح البلاد 

والناس وغدهم.
الغارة الأميركية الإعلامية لحملة المرشح 

الجمهوري دونالد ترامب قبل انتخابه رئيسا 
لم تعد إعلامية، وبرنامجه في القضاء على 

الإرهاب العالمي بدأ يتموضع في سوريا 
وبوضوح أكبر في العراق وذلك بزيادة 

القوات ونشرها دون ضجيج وعلى ودفعات 
وبأماكن متفرقة، والأخبار صادمة بكل تأكيد 

للإرهاب الداعشي المتواجد على أطراف 
محافظة الأنبار في مدن عانة وراوة والقائم، 

والاستعدادات والترقب للمعارك حاضرة 
في تهيئة الحشود العشائرية ومنها من لا 

علاقة له بالحشد الشعبي الطائفي ويقاتل مع 
القوات العسكرية لتحرير مناطقه.

رد الفعل يأتي من بعض قادة الحشد 
بالرفض لمشاركة أعداد إضافية من القوات 
الأميركية في الحرب ضد الإرهاب، رغم أن 

الأميركيين يشاركون في الدعم الجوي الكبير 
الفاعل في معركة الموصل وكذلك في إسناد 

القطعات الأرضية. لماذا التوجس من الحرب 
الحاسمة على الإرهاب؟ الجواب في الصراع 

الأميركي القادم مع إيران، الدولة الأولى 
الراعية للإرهاب في العالم، وهي حرب 

سيخوضها الحرس الثوري الإيراني لكن 
وقودها من العراقيين من منتسبي الحشد، 
وهو وقود متوفر ورخيص وتحت الطلب 

وبأمر الولي الفقيه طبعا.
المشهد يبدو تصعيدا أميركيا سيقابله 

طبعا تصعيد إيراني. أدوات إيران وأذرعها 
بإنتاج واسع على الأرض العراقية، لكن 

التصعيد في العراق سيكون أولا انتخابيا 

وذلك بخصم النسبة العربية منه؛ أما ما 
نلمسه من تقارب في العلاقات بين العراق 
والعرب فهو مجرد ابتسامة لقناع إيراني 

ربما لمرة واحدة إذا أسعفه الزمن ضمن 
سياسة الملالي الذين سيكشرون عن أنياب 

مشروعهم الإمبراطوري ضد العرب كما فعلوا 
دائما بتعبيد الطريق لعرابهم نوري المالكي 

أو أحد قادة ميليشياتهم لتسلم السلطة. 
أميركا بدأت بالتواجد الدائم لمحاربة الإرهاب 

في العراق، وهناك من ساسة العراق مازال 
يرى أن الحل لا يأتي إلا من داخل أقبية 

الأغلبية السياسية الطائفية؛ للعراق بقية، 
بقية من عروبته ومن شعبه الصابر.

الإرهاب الإيراني المستدام في العراق والحل الأميركي

إن أي تجمع أو تحالف يقوم على أسس 

ومقاييس وثقافة طائفية أو عنصرية 

 
ٌ

هو، عن قصد أو غير قصد، ترسيخ

وتعميق للفصل العنصري والطائفي 

في العراق لن ينتج خيرا للطائفة 

السنية العراقية ولا لغيرها

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

تنظيم الدولة الإسلامية بيننا 

وتنظيم ولاية الفقيه بيننا، أي 

إن الإرهاب بيننا ونحيا في مأزقه 

وتشظياته، فبماذا يختلف الإرهاب 

عن فكرة الظلم في الحكم

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ألم يكن الأجدر بمن يريدون خدمة 

الطائفة السنية العراقية، أن يعملوا 

على إعادة تفاهمها وترابطها مع باقي 

شركائها في الوطن

لماذا التوجس من الحرب على الإرهاب؟ 

الجواب في الصراع الأميركي القادم مع 

إيران، الدولة الأولى الراعية للإرهاب 

في العالم، وهي حرب سيخوضها 

الحرس الثوري الإيراني لكن وقودها من 

العراقيين من منتسبي الحشد
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اقتصاد
{مكاســـب الأسهم الأميركية دفعت صافي ثروة الأســـر الأميركية للارتفاع إلى 92.8 تريليون 

دولار في نهاية العام الماضي}.

تقرير رسمي
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

{إنهاء استخدام الفحم في توليد الكهرباء ينبغي أن يتم بصورة تدريجية وليس بصورة متعجلة 

لضمان تحمل تكاليف التحول إلى الطاقة المتجددة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

شادي علاء الدين

} بــيروت – يحبـــس اللبنانيـــون أنفســـاهم 
بانتظار تفاصيـــل أول موازنة لبنانية منذ 12 
عاما، بعد أن كثر الحديث عن أنها ســـتتضمن 
حزمة واســـعة من الضرائب التي تطال معظم 

اللبنانيين وتؤثر على قدراتهم الشرائية.
وتتضمـــن الاقتراحـــات الضريبيـــة فرض 
رسوم سير جديدة ورفع سعر الطوابع المالية 
وزيـــادة الضريبة على القيمـــة المضافة من 10 
إلى 11 بالمئة ورفع الرســـوم على المشـــروبات 

الكحولية المستوردة.
وتثيـــر الإجـــراءات، التـــي تشـــمل زيادة 
الضريبـــة على رخـــص البناء وعقـــود البيع 
العقاري وفرض رســـم خروج على المســـافرين 
عـــن طريق البـــر والجو، مخـــاوف اللبنانيين 
لأنهـــا لا تترافق مع إجراءات لتحفيز النمو أو 

رؤية اقتصادية واضحة.
ويثير انعدام التوازن في مشـــروع سلسلة 
الرتـــب والرواتـــب الـــذي تدرســـه الحكومـــة 
الكثيـــر مـــن الإشـــكالات حيث يبـــرز التفاوت 
الضخـــم بين حجـــم الزيـــادات المقترحة على 
رواتب العســـكريين مقارنـــة برواتب الإداريين 

والأساتذة والمعلمين.
وقد بـــرزت ردود أفعال علـــى الاقتراحات 
الضريبية تمثلت في إطلاق هاشتاغ ”الجيوب 
مش إيـــرادات“ الـــذي حظي بشـــعبية كبيرة. 
ويتجـــه الأســـاتذة إلـــى الإضـــراب المفتـــوح 
احتجاجـــا علـــى مـــا يعتبرونـــه إجحافا في 
حقهم مقارنـــة بالرتب والرواتب المقرر منحها 

للعسكريين.

وقال الخبيـــر الاقتصادي كامـــل وزنة إن 
الضرائب المقترحة ”ليس لها مردود اقتصادي، 

وهي تفرض أعباء إضافية على المواطن“.
وأكـــد أن ”زيـــادة الرواتـــب للموظفين في 
القطـــاع العـــام قـــد تزيـــد الاســـتهلاك، لكنها 

ســـتؤدي إلى ضغـــط كبير على الشـــركات قد 
يتســـبب بوقف التوظيف، وفي بعض الحالات 
قـــد يفرض عليها القيام بعمليـــة إعادة هيكلة 
كاملـــة انطلاقـــا من عـــدم قدرتهـــا على تحمل 

الزيادات في الرواتب“.
وأضاف وزنة أن ”زيادة الرواتب يمكن أن 
تنعكس على قطاعات مختلفة، وتتسبب بزيادة 
كلفة التعليم وأقساط المدارس، حيث يرجح أن 
تعمد المدارس الخاصة إلـــى تعويض الزيادة 

المفروضة عليها من خلال رفع الأقساط“.
ويعتبر أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب 
قد يؤدي إلى مشـــكلة بنيويـــة تطال الاقتصاد 
اللبنانـــي ككل في الســـنوات الخمس القادمة 
لأنه ”لا يقيـــم توازنا بين زيادة المديونية التي 
ســـتتراكم في الفتـــرة القادمة وبـــين التنمية 

الاقتصادية“.
ويرى الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن 
طريقة فـــرض الضرائب في مشـــروع الموازنة 
تؤكـــد أن القائمين عليها ”ليســـوا اقتصاديين 
نظـــرا لغيـــاب الحـــد الأدنى المطلـــوب في أي 
مشـــروع موازنـــة من إنشـــاء سياســـة إدارية 
مرتبطـــة بتحديـــث الإدارات وتفعيـــل أجهزة 

الرقابة“.
وأضاف أنهـــا ”تفتقر إلى سياســـة نقدية 
مرتبطـــة بكيفيـــة إدارة الدين العـــام وتقديم 
قراءة عامة عن السياسة النقدية وتحديد مدى 

ملاءمتها مع الاقتصاد بشكل عام“.
وأكـــد أن ”إقرار الضرائـــب يجب أن يأتي 
في إطار سياســـة ضريبيـــة متكاملة فنحن لا 
نســـتطيع السير في تطبيق إجراءات ضريبية 
تتناقـــض مـــع المبـــادئ الضريبيـــة المعتمدة 
عالميا، والتي تتجه إلـــى إقرار ضرائب مفيدة 

واجتماعية“.
وأشـــار يشـــوعي إلى أن المنطق الضريبي 
في مشروع الموازنة المعتمد على زيادة الرسوم 
والضرائـــب على الاســـتهلاك ”يكشـــف غياب 

الحـــد الأدنى من العدالة لأن مجموع الواردات 
الضريبيـــة غير المباشـــرة يمثل أكثـــر من 65 

بالمئة من قيمة الواردات“.
وأوضـــح أن هـــذا النـــوع مـــن الضرائب 
”يـــؤذي المواطـــن مباشـــرة ويؤثر ســـلبا على 
قدرته على الاســـتهلاك، ويتســـبب في تعميق 

الركود الاقتصادي“.
وتوقـــع يشـــوعي أن تتســـبب السياســـة 
الضريبيـــة في ”تراجع نســـبة النمـــو المقدرة 
لهذا العام بنحو 2 بالمئة. ورجح أن لا تتجاوز 
1 بالمئـــة في أحســـن تقدير في ظـــل المنظومة 

الضرائبية الجديدة“.
وذكر أن الاعتقاد بأن إقرار سلســـلة الرتب 
والرواتـــب ســـيؤثر إيجابا على الاســـتهلاك 
لأن  خاطـــئ  الشـــرائية  المواطــــن  وقــــدرة 
”الضـرائـــب غيـر المباشــــرة ســـتطـال الجميع 
وقــــد يكـون وضع مـــن يـرتفع راتبـه بشـــكـل 

كبيـر أفضل مـن ســــواه، ولكـــن التأثير العـام 
ليس إيجابيا“. 

وشدد يشوعي على أن ”السلسلة ستخلق 
حـالة من انعـدام التـوازن بـين القطـاعين العـام 
والخـاص لأنها ســـترفع الحـــد الأدنى للأجور 
في القطاع العـام ما يتســـبـب في نشـوء شبكة 
مطالبـــات بالتصحيح والمســـاواة في صفوف 

عمال وموظفي القطاع الخاص“.
وقـــال إن الأزمـــة تطـــال المتقاعدين حيث 
أن ”مـــن يتقاعـــد قبل يوم من إقرار السلســـلة 
لا يســـتفيد منها، ومـــن يتقاعد بعـــد يوم من 
إقرارها يســـتفيد، وهذا يخلق فرقا كبيرا بين 

حجم التعويضات“.
ويحتج الأساتذة على عدم منحهم الدرجات 
التي كانوا يطالبون بها والتي تبلغ 10 درجات 
في حين أن مشـــروع السلســـلة يعطيهم ثلاث 
درجـــات فقط. ويؤكـــد يشـــوعي أن كل منطق 

السلســـلة ينطوي على قدر كبير ”من التخبط 
وسوء الإدارة وغياب الرؤية“. ويستشهد على 
صحة مـــا يذهب إليـــه بالمرات الكثيـــرة التي 
أرســـل فيها مشروع السلسلة إلى اللجان دون 

أن يتم إقرارها.
وأكد أن توزيع الأجور على الفئات الثلاث 
في الدولة يكشـــف عن توزيـــع غير عادل حيث 
”تنـــال الفئة العســـكرية أكثر مـــن 60 بالمئة من 
أجـــور القطاع العـــام في حـــين لا تحظى فئة 
التعليـــم بأكثر من 25 بالمئة وتبقى نســـبة 15 
بالمئـــة لصالح الفئة الإدارية مـــا يعمق الفرق 

بين الفئات الثلاث“.
وأشـــار إلى أن استئثار العســـكر بالقسم 
الأكبر من قيمة الأجور يعود ”إلى اتفاق القوى 
السياسية على التشبث بالنظام الحالي القائم 
الذي أنتـــج إجماعا على ضرورة اســـترضاء 

القوى العسكرية والأمنية“.

أعباء الموازنة اللبنانية تنتقل إلى كاهل المواطنين عبر ضرائب جديدة

[ تحذيرات من أن يؤدي النظام الضريبي لتعميق الركود الاقتصادي  [ المنطق الضريبي المقترح ينذر بانحسار معدلات الاستهلاك

الضرائب تحاصر لقمة العيش

حذر اقتصاديون لبنانيون من الآثار الســــــلبية المباشــــــرة وغير المباشرة لحزمة الضرائب 
الجديدة التي يتضمّنها مشروع موازنة العام الحالي. وقالوا إنها يمكن أن تعمق الركود 

دون أن تسفر عن نتائج اقتصادية ملموسة.

تويوتا تدرس إنتاج

السيارات في السعودية

} طوكيــو – وقعت شـــركة تويوتـــا اليابانية 
أمـــس مذكـــرة تفاهم مـــع البرنامـــج الوطني 
الصناعيـــة  التجمعـــات  لتطويـــر  الســـعودي 
لإجراء دراســـة جدوى بشـــأن إنتاج السيارات 

والمكونات في السعودية.
وهـــذه خطوة كبيرة للاقتصاد الســـعودي 
إذا مضت قدما حيث تســـعى الحكومة لتنويع 
موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على صادرات 
النفط وتوفير فرص عمل في إطار خطة ”رؤية 

.“2030
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
إن ”الدراسة ستأخذ في الاعتبار تقييم تطوير 
قاعـــدة إمدادات الأجـــزاء المحلية باســـتخدام 
المواد المنتجة من قبل الشركات السعودية مثل 
سابك ومعادن وبترورابغ إلى جانب الشركات 

الصناعية الرائدة الأخرى“.
كما وقعت أرامكو السعودية مذكرات تفاهم 
مع خمس شـــركات يابانية خلال منتدى أعمال 
عقد أمـــس تزامنا مع زيارة يقـــوم بها العاهل 

السعودي الملك سلمان لطوكيو.
وأبرمت أرامكو اتفاقا مع شركة جيه.إكس 
نيبـــون للنفط والطاقـــة، أكبر شـــركات تكرير 
النفـــط اليابانية، علـــى إقامة مشـــروع تكرير 
مشـــترك في دولـــة ثالثة والتعـــاون في تجارة 
النفـــط والبتروكيماويـــات والتكنولوجيا ذات 

الصلة.
واتفقـــت أرامكـــو على بحـــث التعاون في 
مجـــال إمدادات النفط الخام وأنشـــطة المصب 

مع ايديمتسو كوسان.
كما اتفقت أيضا مع شركة اليابان الوطنية 
للنفـــط والغـــاز والمعـــادن على زيادة الســـعة 
التخزينية للنفط في اليابان بواقع (1.9 مليون 
برميل) من الطاقة الحاليـــة البالغة 6.3 مليون 

برميل اعتبارا من أول أبريل.
ووقعت الشركات والمؤسسات الحكومية في 
البلدين 20 مذكرة تفاهم أمس تشـــمل التعاون 
بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية وثلاثة 
بنوك يابانية كبرى هي مجموعة ميتسوبيشي 
ســـوميتومو  ومجموعة  الماليـــة  يو.اف.جيـــه 
ميتســـوي الماليـــة ومجموعة ميزوهـــو المالية 

بشأن  زيادة الاستثمارات في السعودية.
وتتضمن مذكرات التفاهـــم أيضا التعاون 

في مشاريع تحلية مياه البحر في السعودية.

البريكست يمهد الطريق لقيام الولايات المتحدة الأوروبية

} فجرت القمة الأوروبية الأخيرة أكبر تحول 
سياسي يمكن أن يعيد رسم خارطة العالم، 
حين ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي تسريع 
خطوات اندماج الدول الأعضاء الـ27 والذي 

يمكن أن يؤدي إلى قيام كيان سياسي هو 
بمثابة دولة الولايات المتحدة الأوروبية.

ورغم الانقسام بشأن التقارب الاندماجي 
بين بلدان الاتحاد في إطار مشروع ”أوروبا 

متعددة السرعات“ الذي يقضي بتسريع 
التقارب في السياسات بسرعات متفاوتة 

بين بلدان الاتحاد، إلا أن العقبة الأساسية 
أمام الاندماج الأوروبي زالت بتصويت 

البريطانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن القوى الأوروبية الكبرى صحت 

أخيرا من صدمة البريكست لتفتش عمّا 
يمكن أن ينعكس إيجابا على وضع الاتحاد 

الأوروبي.
وتعود نداءات الاندماج الأوروبي إلى 
سنوات طويلة، وخاصة بعد انفجار أزمة 

الديون عام 2011، التي فرضت برامج إنقاذ 
لليونان وأيرلندا والبرتغال ولاحقا لقبرص. 

وفرضت معالجة الأزمة تقريب السياسات 
والاقتراب من الاتحاد المصرفي.

لكن جميع الدعـوات كـانت تواجه 
مقـاومة شديدة من قبل بريطانيا المعارضة 

بشكل حاد لخطوات التقارب والاندماج 
الأوروبية.

أما اليوم وفي ظل اقتراب بريطانيا 
من تقديم طلب الطلاق التام مع الاتحاد 

الأوروبي خلال أيام قليلة، فسوف يصبح 
الطريق سالكا لتسريع خطوات الاندماج، 

خاصة أن الدول الأوروبية تخشى من 
تصاعد المد الشعبوي.

ويبدو أن أوروبا أصبحت مجبرة على 
الهروب إلى الأمام لإغلاق الأبواب أمام 

احتمالات تفكك الاتحاد الأوروبي، ولذلك 
بدأت بالبحث عن سبل الدخول في طريق 

اللاعودة بزيادة التقارب الذي يجعلها 
بمثابة كيان سياسي واحد.

وتتركز النقاشات حاليا حول مستقبل 
أوروبا بعد خروج بريطانيا. ويفترض أن 

تفضي إلى بيان رسمي في روما في 25 
مارس بمناسبة الذكرى السنوية الستين 
للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي.

ويبحث الزعماء الأوروبيون حاليا سبل 
الاتفاق على العناصر الأساسية في ذلك 

الإعلان التاريخي دون إثارة خلافات كبيرة. 
ويتعلق الأمر بعبارات حساسة مثل الوحدة 

وتعزيز ترابط بلدان الاتحاد والسرعات 
المتباينة للاندماج.

وتقترح وثيقة عمل عرضت يوم الجمعة 
الماضي على زعماء 27 دولة ”العمل معا 

لتعزيز المصلحة المشتركة وإفساح المجال 
أمام البعض بالتقارب والمضي بشكل أسرع 

في بعض المجالات“.
ويعني ذلك فتح الباب أمام الراغبين 

بتعزيز التقارب ودمج السياسات، 
وترك المترددين جانبا ليختاروا 

بأنفسهم سرعة الانصهار في 
كيان سياسي أوروبي، كي 

لا يعرقلوا عزم الراغبين 
بالاندماج.

وتسعى الصياغة 
الحذرة إلى عدم إثارة 

حساسيات أي من 
الدول الأعضاء. وتدفع 

باريس وبرلين بشكل 
متزايد باتجاه أوروبا 

تعمل ”بسرعات متفاوتة“ 
حتى لا تعرقلها معارضة بعض 

الدول، مثلا فيما يتعلق بتعزيز الدفاع 
الأوروبي.

لكنّ دولا أخرى تشعر بالقلق من أن 
تصبح أعضاء من الدرجة الثانية مثل المجر 
وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا، وقد 
تسارع لاحقا للحاق بقطار الوحدة الأوروبية 

حين ينطلق مسرعا بلا عوائق.
ويبدو أن معارضة بولندا لإعادة انتخاب 

رئيس وزرائها السابق دونالد توسك على 
رأس مجلس أوروبا في صلب تلك المعادلة 

باعتبار توسك من أشد المتحمّسين للاندماج 
الأوروبي، في حين أن الحكومة البولندية من 

أبرز المعرقلين. ورغم معارضة وارسو أعيد 
انتخاب توسك بغالبية ساحقة الخميس 
بتأييد 26 صوتا في مقابل صوت واحد، 

ليعطي ذلك زخما إضافيا لخطوات الاندماج 
الأوروبي.

ويبدو أن أوروبا التي تعرضت لضربات 
شديدة خلال الأزمة المالية وتلقت ضربة 
البريكست القاسية، قد تصحو لتجد أن 

تصويت البريطانيين للانفصال مهد الطريق 
للاندماج أكثر.

لن تجد دول الاتحاد الأوروبي سبيلا 
للهروب من الأخطار سوى بمزيد من 

التقارب، وقد أصبح الحديث صريحا عن 
قيام كيان سياسي، سيكون بمثابة اتحاد 

كونفدرالي وسيأخذ في نهاية المطاف شكل 
الولايات المتحدة الأوروبية عاجلا أم آجلا.

ورب ضارة نافعة، فقطار الاندماج 
الأوروبي ما كان لينطلق لولا الأزمات 
وأبرزها البريكست البريطاني 

وكذلك وصول دونالد ترامب 
بسياساته الشعبوية إلى 

البيت الأبيض.
توسّل الفقراء للاتحاد 

مع الأغنياء أمر منطقي 
ومتوقع، لكن أن تأتي 

النداءات من الدول الغنية 
وخاصة ألمانيا فذلك أمر 

آخر. فالبلدان الغنية كانت 
حتى وقت قريب ترفض ذلك 

الخيار، لكنها وجدت نفسها 
مجبرة على القبول به، لأن البديل هو دمار 
اقتصاد أوروبا بل ودمار الاقتصاد العالمي.
لذلك فالخيار الوحيد أمام أوروبا، هو 
الهروب إلى الأمام وتحقيق الاتحاد المالي 

والعسكري، الذي سيجعل الاتحاد السياسي 
نتيجة حتمية.

هذا الخيار، سيحتاج إلى الكثير من 
الضوابط والقواعد الصارمة، ولكن ما أن 

تتحرك عجلة الاندماج الأوروبي، التي بدأت 
بخطوات الاتحاد المصرفي والمالي، حتى 

تصبح أوروبا أكبر اقتصاد في العالم، 
وستتمكن حينها ببساطة من طي صفحة 

الأزمة المالية، وردع أي مضارب في الأسواق 

يمكن أن يخطر بباله تحدي تلك القوة 
الاقتصادية الهائلة.

إذا مضت بعض الدول وبينها أكبر 
اقتصادات أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا في طريق الاندماج 

بالسرعة القصوى فستجد البلدان الأخرى 
نفسها مجبرة على اللحاق بها كي لا تجد 

نفسها متخلفة عن الركب وربما خارج 
الاتحاد الأوروبي.

حين ينصهر فريق المتحمّسين للاندماج 
ستزول الفوارق الاقتصادية بين الدول 

وسيكون ذلك الكيان قادرا على مواجهة أي 
أخطار اقتصادية حين تتوحد سندات جميع 

تلك الدول في سندات أوروبية واحدة ولن 
يجرؤ المضاربون في الأسواق على تحدي 

تلك القوة المالية الجبارة.
في الماضي كانت هناك نداءات لترك 
بريطانيا خارج خطوات الاندماج، لكن 

لندن تمكنت من دحرها وعرقلة الاندماج 
الأوروبي. لكن يبدو أن أوروبا تعلمت درس 
البريكست جيّدا ولن تسمح بعد اليوم لأي 

دولة مشاكسة من منع انطلاق القطار.
أصبحت أغلب الدول الأوروبية على 

قناعة بضرورة عدم انتظار ركوب الجميع 
في القطار والغرق في المناكفات والمشاكسات 

التي منعت انطلاقه سابقا وقد تمنعه إلى 
الأبد. وهي تبدو عازمة على أن ينطلق قطار 
الاندماج دون انتظار أحد، فمن شاء فليركب 

ومن شاء فليبق خارج الركب.
لا يمكن لأي كلمات أن تصف أهمية 
اندماج ما يصل إلى 23 دولة في كيان 

سياسي واحد. ومن المرجح أن تسقط الدول 
المشاكسة اعتراضاتها لتلتحق بالركب 
المستعد للمغادرة بدونها لتشكيل أكبر 

اقتصاد في العالم يضم ما يصل إلى 500 
مليون نسمة.

وفي سيناريو غير مستبعد قد لا تقوى 
بريطانيا على آلام البريكست حين تقترب 
اسكتلندا وأيرلندا الشمالية من الانفصال 

وتبدأ الكثير من المصارف والشركات 
بمغادرة البلاد. وقد تندم على البريكست 
بعد فوات الأوان وانطلاق قطار الاندماج 

الأوروبي.

سلام سرحان
كاتب عراقي

أغلب دول الاتحاد 

الأوروبي تبدو عازمة على 

أن ينطلق قطار الاندماج 

دون انتظار أحد، فمن 

شاء فليركب ومن شاء 

فليبق خارج الركب

كامل وزنة:

حزمة الضرائب الجديدة 

لن يكون لها أي مردود 

اقتصادي ملموس

إيلي يشوعي:

إقرار سلسلة الرتب 

والرواتب سيخلق تفاوتا بين 

القطاعين العام والخاص
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اقتصاد
{اتفقنا على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المســـال لشـــركة النفط والغاز البولندية لتصل إلى 

مليوني طن سنويا اعتبارا من بداية 2018 ولغاية يونيو 2034}.

بيان رسمي
شركة قطر غاز المملوكة

{المجلس يســـعى للانتهاء من تشريع قانون الاســـتثمار الجديد خلال أسابيع بعد تقسيمه إلى 

قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار}.

عمرو غلاب
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري

} الكويــت – نجحت الحكومة في اســـتقطاب 
طلب عالمي واســـع على أول إصدار للســـندات 
الســـيادية في الأسواق العالمية، حين جمعت 8 
مليـــارات دولار. وبلغ حجـــم الطلب 3 أضعاف 

حجم السندات المطروحة.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا) عن 
مصدر مطلع قوله إن الإصدار يتكون من فئتين 
الأولـــى لأجل خمس ســـنوات بقيمة 3.5 مليار 
دولار وبلغت أســـعار الفائدة 0.75 بالمئة فوق 

سعر سندات الخزينة الأميركية.
وأضاف أن الفئة الثانية لأجل 10 ســـنوات 
بقيمـــة 4.5 مليار دولار وبعائد يزيد بنســـبة 1 

بالمئة على سعر السندات الأميركية.
وكان نائـــب رئيس الـــوزراء ووزير المالية 
أنس الصالح قد أنهى في العاصمة البريطانية 
اليوم جولة ترويجية لإصدار السندات شملت 

نيويورك وبوسطن ولوس أنجلس.
وعينـــت دولـــة الكويـــت مصارف ســـيتي 
غـــروب وأتش.أس.بي.ســـي وجي.بي مورغن 
لعقد اجتماعات مع مســـتثمري أدوات الدخل 
الثابت في الســـادس من الشهر الحالي في كل 

من بريطانيا والولايات المتحدة.
وتهدف خطوة الحكومة الكويتية لإصدار 
الســـندات إلى توفير التمويـــل اللازم لتغطية 
عجـــز الموازنة العامـــة وتوفير مبالـــغ كبيرة 
لتمويل نفقاتها، إضافة إلى تنفيذ مشـــروعات 
البنـــى التحتية والاســـتثمار الإنتاجي اللذين 

يمثلان الركيزة الأساسية لعملية التنمية.
كانت الحكومة قد لمحت العام الماضي إلى 
اعتزامهـــا جمع ما يصل إلى نحو 10 مليارات 

دولار من الإصدار.
لكن مع تعافي أســـعار النفط في الأشـــهر 
القليلـــة الماضية اعتقد بعض المســـتثمرين أن 

الكويت لم تعد بحاجة إلى سيولة عاجلة. وقد 
قلصت حجم الإصدار إلى 8 مليارات دولار من 

أجل الحصول على سعر فائدة رخيص.
ويُنظر إلى سندات حكومة أبوظبي بوجه 
عـــام علـــى أنها معيـــار قياســـي للائتمان في 
منطقـــة الخليج وقال مســـتثمرون إن الكويت 
ســـوقت نفســـها على اعتبار أنهـــا ”أبوظبي 
حـــين اجتمعت مع مســـتثمرين في  الجديدة“ 
أدوات الدخـــل الثابـــت فـــي لنـــدن والولايات 

المتحدة الأسبوع الماضي.
وتعمـــل دول الخليج على ســـدّ النقص في 
الســـيولة الذي صاحب تراجع أســـعار النفط 
مـــن خـــلال الاقتراض مـــن الأســـواق الدولية 
لتمويل المشاريع وسد العجز في الموازنة رغم 
الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في العامين 

الماضيين.
وأصدرت السعودية أولى سنداتها الدولية 
في أكتوبر الماضي، وجمعت رقما قياســـيا بلغ 
17.5 مليـــار دولار وجذبت اهتمـــام الكثير من 
المســـتثمرين الدوليين في أكبر إصدار سندات 

لسوق ناشئة.
وجمعت حكومة قطر تسعة مليارات دولار 
من إصدار ســـندات دولية في أواخر مايو في 
حين أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 4 
مليارات دولار على شـــريحتين بعد غياب دام 

سبعة أعوام.
واختارت حكومة البحريـــن مؤخرا بنوكا 
لإطلاق سندات دولية بقيمة 600 مليون دولار، 
في عملية إعادة فتح إصدار قائم مستحق في 
2028، وباعت سندات بالقيمة ذاتها في فبراير 

.2016
وكانت السلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 
2.5 مليـــار دولار فـــي يونيو الماضـــي في أول 
إصدار منذ العام 1997، تبعه إصدار ســـندات 

بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر.
وتتوقع وكالة موديز أن ترتفع نسبة الدين 
إلى النـــاتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء 
المنطقة إلـــى 32 بالمئـــة بحلـــول 2018 مقارنة 

بنسبة 10 بالمئة في عام 2014.

الكويت تصدر أول سندات سيادية دولية بقيمة 8 مليارات دولار

[ إقبال واسع من المستثمرين يصل إلى 3 أضعاف حجم الإصدار  [ الاستقرار المالي وانخفاض الديون يعزز قدرة الكويت على الاقتراض

تمويل لتحريك المشاريع الاستراتيجية

التحقت الكويت أخيرا بركب معظم الدول الخليجية في إصدار ســــــندات ســــــيادية دولية 
لتعزيز التوازنات المالية. وشــــــهد الإصدار إقبالا واســــــعا بســــــبب متانة الأوضاع المالية 

وانخفاض الدين العام مقارنة بمتوسط المستويات العالمية.

صابر بليدي

} الجزائــر - تعكـــف وزارة التجارة الجزائرية 
على إعداد برنامج جديد لتراخيص اســـتيراد 
بعض المنتجات والمواد الاســـتهلاكية، وســـط 
انتقادات بشأن تعزيز احتكار الحكومة للنشاط 
الاقتصادي والتجاري، الأمر الذي يفاقم الخلل 
فـــي السياســـات التجارية ويـــؤدي إلى غليان 

الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادي إســـماعيل لالماس 
إن أســـلوب تراخيص الاســـتيراد يـــؤدي إلى 

تكريـــس للبيروقراطيـــة والاحتـــكار مـــن قبل 
لوبيات تستفيد من نفوذها وقربها من مصادر 

صناعة القرار.
وأضاف أن ”حصر استيراد بعض المنتجات 
والمواد الاســـتهلاكية بعدد معين من المتعاملين 
يثير الريبة والشـــكوك بشأن نظام التراخيص 

والحصص ومصير باقي المتعاملين“.
وأكـــد أن ”الانتقائيـــة الغامضـــة والمعايير 
المعتدة في منح التراخيص لخمســـة متعاملين 
من بـــين 200 متعامل في مجال اســـتيراد الموز 
مثـــلا، خطوة في طريق الاحتكار ودفع الآخرين 

للإفـــلاس“. وينتظـــر أن تفـــرج وزارة التجارة 
خلال أيام عن قائمة المســـتفيدين من تراخيص 
اســـتيراد المنتجات والمواد الاســـتهلاكية، في 
خطـــوة تقول الحكومـــة إنها تهدف ”لترشـــيد 
الإنفـــاق ومحاربـــة التبذير“ ووقف اســـتنزاف 

الاحتياطات المالية.
وتشـــهد الســـوق الجزائرية اشـــتعالا غير 
مسبوق في الأسعار ليصل معدل التضخم إلى 
8 بالمئة حاليا بحســـب الأرقام الرسمية، فضلا 
عن ندرة حادة في بعض المواد الاستهلاكية ما 
أدى لانتشار ظاهرة التهريب من تونس بسبب 

توقيف استيرادها ونفادها من الأسواق.
ولا تنســـحب الندرة والتهريـــب على المواد 
الغذائيـــة أو الكماليـــة فقـــط، بـــل وصلت إلى 
بعض الأدوية غير المنتجة محليا، حيث تعاني 
المستشـــفيات من غياب الأدويـــة، بعدما لجأت 

وزارة الصحـــة إلـــى تقليـــص واردات الأدوية 
لتقليـــص موازنتهـــا الخاصة، رغـــم تداعيات 

القرار على صحة ملايين الجزائريين.
ويعد ســـوق الســـيارات أكبـــر المتضررين، 
حيـــث تراجعت واردات الســـيارات من حوالي 
600 ألـــف ســـيارة ومركبـــة في عـــام 2013 إلى 
نحو 50 ألف ســـيارة خلال العـــام الجاري، ولم 
تتمكن مصانع التركيب المقامة مؤخرا من تلبية 
الطلب المحلي، ما أدى لتفاقم المضاربة وارتفاع 

الأسعار.
وأثـــارت نـــدرة مادتـــي المـــوز والثـــوم في 
الأســـواق الجزائرية منذ عدة أسابيع، سخطا 
في الشـــارع الجزائري، ووصل سعر الموز إلى 
10 دولارات والثـــوم إلـــى 15 دولارا للكيلوغرام 
الواحـــد، رغم أســـعاره المتدنية في الأســـواق 

العالمية.
ويقول محللـــون إن الجزائريين والحكومة 
أصبحـــوا تحـــت رحمـــة شـــبكات المضاربـــة 
والاحتـــكار، التـــي تعمد إلى إخفـــاء المنتجات 
لفتـــرة معينة، ثم تقـــوم بطرحها في الســـوق 

بأسعار خيالية.
وأكـــد الخبيـــر المالـــي فرحات آيـــت علي، 
لـ“العـــرب“ أن النمـــوذج الاقتصـــادي الجديد، 
المكـــرس فـــي قانـــون الموازنة العامـــة للعامين 
الأخيريـــن، بحـــث تقليـــص فاتورة الـــواردات 
وتجاهل تداعيات ذلك على الجبهة الاجتماعية 
وعلى عوائـــد الخزينة العموميـــة من مداخيل 

الضرائب.
وأضـــاف أن ”تقليص الواردات ســـيكرس 
الاحتكار والمحاباة، وتغذية اللوبيات المترصدة 
بتحويـــل العملة الصعبـــة، ويقلـــص العوائد 
الجمركية، التي كانت تشـــكل 30 بالمئة من قيمة 

الضرائب المحصلة“.
التراخيـــص  ”سياســـة  أن  وأضـــاف 
والحصـــص تتم في ظـــروف غامضـــة، ومهما 
اجتهـــدت الحكومـــة فـــي تبرير ذلـــك بمعايير 
معينـــة للاســـتيراد، فإنها ســـتكرس المحاباة 
وتغذي اللوبيـــات النافذة، وتحيـــل المئات من 
المتعاملـــين إلـــى الإفـــلاس، وتلهـــب الأســـعار 

في الأســـواق المحليـــة وتجعلها تحـــت قبضة 
الاحتكار والمضاربة“. 

وكانـــت الحكومـــة قد كشـــفت مؤخـــرا عن 
شـــبكات مضاربة في غرب ووسط البلاد، قامت 
باحتكار أكثر من 30 ألف طن من البطاطا، التي 
ســـجلت ارتفاعا فاحشا في الأسعار إلى جانب 
عشـــرات المواد الغذائية الأخـــرى، ما أدى إلى 
إنهـــاك القدرات الشـــرائية للمســـتهلكين ورفع 

نسبة التضخم إلى مستوى غير مسبوق.
ويرى آيـــت علي أن الزيـــادات التي أقرتها 
الحكومـــة فـــي الرســـوم والضرائب، لا ســـيما 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، بموجـــب قانـــون 
الموازنة العامة الأخير، اســـتفزت بدرجة أولى 
السوق الموازية، التي تستقطب نصف النشاط 
الاقتصـــادي والكتلـــة النقدية وتنشـــط خارج 
القنـــوات الرســـمية، بشـــكل يجعـــل الحكومة 

عاجزة عن التحكم في الأسعار والتموين.
وكان رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، قد وعد 
في تصريحات سابقة، بعدم نزول الاحتياطات 
المالية تحت ســـقف 100 مليار دولار مهما كانت 
الإكراهـــات، إلا أنه تراجـــع عن ذلك في اجتماع 
أطراف الثلاثية (الحكومة والشريك الاجتماعي 
وأربـــاب العمل). وأقر بـــأن الاحتياطات المالية 
”ســـتنخفض إلى 96 مليار دولار في شهر يوليو 
المقبـــل، قبـــل أن تعود إلى وتيـــرة الصعود مع 

نهاية السنة الجارية“.
وألقـــى تصريـــح عبدالمالك ســـلال مخاوف 
لدى الشـــارع الجزائري، بالنظر لســـلبية أداء 
الحكومـــة، وعجزها منذ عـــام 2014، عن إيجاد 
بدائل اقتصادية تحـــرر البلاد من تبعية الريع 
النفطـــي، والاعتمـــاد علـــى الاحتيـــاط النقدي 

لتعويض الاختلالات المزمنة.
وكانت الاحتياطات قد تراجعت تحت سقف 
200 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014 
ومن المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 100 مليار 
بعـــد ثلاثة أشـــهر من الآن، ما يثير أســـئلة عن 
مصير اقتصاد البلاد بعد ســـنتين قادمتين، في 
ظل تذبذب أســـعار النفط في الأسواق الدولية 

والفشل في تنويع مداخيل البلاد. 

ــــــورة الواردات، التي  ــــــة من إقرار إجراءات جديدة لتقليص فات ــــــرب الحكومة الجزائري تقت
أنهكت الموازنة العامة وتهدد باســــــتنزاف الاحتياطات المالية المرشحة للهبوط تحت حاجز 
ــــــار دولار. لكن محللين يقولون إن احتكار الحكومة للنشــــــاط التجاري قد ينعش  100 ملي

شبكات الاحتكار والمضاربة والفساد.

تراخيص الاستيراد تنعش شبكات الاحتكار والمضاربة في الجزائر
[ تحذيرات للحكومة من السياسات الانتقائية ودعم اللوبيات النافذة  [ استنزاف الاحتياطات المالية ينذر بإفلاس الجزائر بعد عامين

بضائع نادرة

إسماعيل لالماس:

سياسة الحكومة تتنافى 

مع شفافية اقتصاد السوق 

وتشجع الاحتكار والمضاربة

فرحات آيت علي:

برنامج تقليص الواردات 

يهمل تداعيات ذلك على 

مداخيل الخزينة العمومية

} لنــدن – اتفـــق تحالـــف يضم مســـتثمرين 
كويتيين وكنديين على شـــراء حصة أقلية في 
شـــركة تيمز ووتـــر البريطانية مـــن صناديق 
تديرها مجموعة ماكواري الأســـترالية لينهي 
استثمار المجموعة الذي امتد 11 عاما في أكبر 

شركة مياه بريطانية.
والصفقة هي أحدث عملية استحواذ كبيرة 
لمســـتثمرين أجانب في قطـــاع البنية التحتية 
البريطانـــي فـــي وقـــت تتطلع فيـــه صناديق 
معاشـــات التقاعد وصناديق الثروة السيادية 
وغيرها للاستفادة من عوائد منتظمة يصعب 

العثور عليها في أسواق مالية أخرى.
وسيســـتحوذ التحالف المكون من شـــركة 
بورياليـــس التابع لصندوق معاشـــات تقاعد 
كنـــدي والذراع الاســـتثمارية للهيئـــة العامة 
للاســـتثمار الكويتية على حصة نســـبتها 26 
بالمئـــة مـــن كيمبل ووتـــر هولدينغز الشـــركة 

القابضة لتيمز ووتر.
وقالـــت بورياليس وشـــركة ريـــن هاوس، 
ذراع البنيـــة التحتية التابعـــة للهيئة العامة 
للاســـتثمار الكويتية، إنهما اتفقتا على شراء 
الحصة من ماكواري، لكن لم يتم الكشـــف عن 

التفاصيل المالية بعد. وتيمز ووتر أكبر شركة 
مقدمـــة لخدمات الميـــاه والصرف الصحي في 
بريطانيـــا ولديهـــا 15 مليون عميـــل في لندن 
ومنطقة تيمز فالي والمناطق المجاورة. وتضخ 

الشركة 2.6 مليار لتر من مياه الشرب يوميا.
وقالـــت بورياليـــس وريـــن هـــاوس فـــي 
بيان مشـــترك إن التحالـــف ”اجتمع مع فريق 
الإدارة الحالـــي لتيمز ووتـــر… ويدعم برنامج 
الاستثمار الرأسمالي القائم البالغة قيمته 4.5 
مليار جنيه إســـترليني وهـــو الأكبر في قطاع 

المياه في بريطانيا“.

كويتيون وكنديون يشترون حصة في تيمز ووتر البريطانية

مليارات دولار كانت الكويت 

تعتزم اقتراضها لكنها 

خفضتها إلى 8 مليارات دولار 

بعد تحسن أسعار النفط
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توجهات النظام تطبع أسماء الشوارع في طهران
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[ تسميات ترسخ الطائفية وأخرى تثير أزمات دبلوماسية  [ معايير الاختيار لا تعترف إلا بأنصار الخميني «شهداء»

[ داعية تركي يرتل الأناشيد الدينية على إيقاع موسيقى عبدة الشيطان

مهدي العموري

} طهــران - مـــن بين العـــادات التي تتبعها 
ذكـــرى  لتخليـــد  والمجتمعـــات  الحكومـــات 
شـــخصية معروفـــة ومؤثرة فـــي تاريخها أن 
تطلق اسمها على أحد الشوارع البارزة فيها؛ 
وهو أمر معمـــول به في مختلف بلدان العالم، 

من ذلك إيران.
لكـــن الفرق بين إيران وبقيـــة بلدان العالم 
أن توجّهات النظام تطبع أســـماء الشـــوارع. 
كان هـــذا من أبـــرز الأشـــياء التـــي لاحظتها 
خلال جولة في شوارع العاصمة طهران، فمن 
شـــارع ”الشـــهيد همت“ (أحد الذين قتلوا في 
الحرب العراقية الإيرانية، إلى شارع ”الشهيد 
مطهري (أحـــد تلامذة الخمينـــي الذين قلتوا 

أثناء الثورة).
كنـــت كلّما أســـأل عن اســـم مـــا يجيبني 
صديقي الإيراني الذي كان مرشدي السياحي 
في الرحلـــة إنه ”شـــهيد الثورة الإســـلامية“ 
أو ”شـــهيد حـــرب الثماني ســـنوات“. تتكرر 
نفس الإجابـــة في كل مرة لدرجة أني ســـألته 
باســـتغراب ألا توجـــد في إيران شـــخصيات 
معروفـــة غيـــر ”شـــهداء الثـــورة“؟ فأجابني 
ساخرا حتى الشهداء ليسوا كلهم شخصيات 
معترفا بها لدى النظام، فالأســـماء التي سألت 
عنهـــا هي فقط لأتباع آيـــة الله الخميني فقط، 
أما شـــباب التيارات اليسارية مثل قتلى حزب 
تودة، الذين ســـقطوا في المواجهات مع قوات 
الشـــاه، فلم يرتقوا في أعين النظام إلى مرتبة 

”الشهداء“.
ويضيـــف رفيقي ”لم يكتف ”رجال الثورة“ 
بنشر صورة المرشـــد الأعلى الراحل آية الله 
الخميني وخلفه الحالي آية الله علي خامنئي 
في مختلف شوارع البلاد، بل لعبوا أيضا على 
وتر المشـــاعر الإنسانية عبر تسمية الشوارع 
والأحياء بأســـماء من قتلوا أثنـــاء الثورة أو 
في الحـــروب الإيرانية الخارجيـــة، على غرار  
الحـــرب الإيرانيـــة العراقية، وأيضـــا الحرب 

الدائرة في سوريا اليوم“.

تسميات خاصة

يعلّـــق البعـــض مـــن الأصدقاء الشـــباب 
الإيرانييـــن الذيـــن رافقونا خـــلال جولتنا في 
طهران، بســـخرية، ”النظام عمد إلى  تســـمية 
الشـــوارع بأســـماء الذيـــن قتلوا فـــي الثورة، 

لإجبـــار المواطنين، والمعارضين بالأســـاس، 
فـــي مختلف  على تدوين أســـماء ”الشـــهداء“ 
مراسلاتهم ومعاملاتهم البريدية، أي اعتراف 
قســـري بهم وبمـــا قاموا بـــه، هـــذا دهاء من 

النظام“.
وتضبط قوائم الأسماء الملائمة لتخليدها 
في الشـــوارع وفق مقاييـــس الثورة الخمينية 
ومعاييرها، وهي تتجاوز السياســـة الداخلية 
للنظـــام القائمة على التذكيـــر بالثورة في مل 
تفاصيل حيـــاة الإيرانيين، بل تتعداها لتكون 
أيضا إحدى أدوات إدارة السياسة الخارجية 

للدولة الإيرانية.
تنطوي قوائم الأسماء المنتقاة بعناية على 
رســـائل سياســـية تحمل صدى الدبلوماسية 
الإيرانيـــة وتوجهـــات النظـــام الذي قـــام بعد 
الثورة ســـنة 1979 بتغيير أســـماء الكثير من 
الشـــوارع، حيث تم مســـح كل الأســـماء التي 
لها دلالة بحقبة الشـــاه والغـــرب، وتعويضها 

بأسماء تتماشى وأيديولوجيا النظام.
ويحمل أحد شوارع العاصمة اسم الشهيد 
عمـــاد مغنية، القيـــادي البارز فـــي حزب الله 
اللبنانـــي الذي قتل عام 2008 بتفجير ســـيارة 

مفخخة في العاصمة السورية دمشق. 
وفي قمة الأزمة الإيرانية أطلقت إيران اسم 
القائد الحوثي حسين بدر الدين الحوثي على 
أحد شـــوارع طهران، بل وذهبت وسائل إعلام 
إيرانيـــة تابعـــة للنظام إلـــى المطالبة بتغيير 
اسم ”شارع اليمن“ في العاصمة الإيرانية إلى 

شارع ”شهداء صعدة“.

شوارع وأزمات

أطلـــق النظـــام الإيرانـــي بعض الأســـماء 
العربية، ذات الدلالة السياسية الخاصة، على 
شـــوارع طهران؛ وأبرز الأمثلة على ذلك إطلاق 
اسم خالد الإســـلامبولي، الذي اغتال الرئيس 
المصري أنور الســـادات، على أحد الشـــوارع 
الرئيســـية للعاصمة الإيرانيـــة. وتعتبر إيران 
الإسلامبولي ”رمزا“ لأنه اغتال السادات الذي 
لم يدعم الثورة الإســـلامية في إيران فحسب، 
وإنمـــا وفّر ملجأ أمنـــا لمحمد رضـــا بهلوي 

الشاه الإيراني.
ويشكل تغيير اسم الشارع الواقع في قلب 
العاصمة طهران أحد مطالب مصر الرئيســـية 
لإعـــادة العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع إيران. 
ويحظى ســـيد قطـــب، منظّر جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، بأكثر من شارع باسمه في إيران، 
بالإضافـــة إلى وضـــع صورته علـــى عدد من 

الطوابع البريدية.
ويمكـــن لزائر طهـــران أن يمرّ من شـــارع 
يحمل اسم الداعية المصري عبدالحميد كشك 
الذي يعتبره البعض من بين أكثر الأشـــخاص 
تأثيرا في تاريخ ”الدعوة“، وكان الشيخ كشك 

من معارضي سياســـة عبدالناصر، ثم عارض 
خليفته الرئيس الراحل محمد أنور السادات، 
ويشـــتهر بخطبته التي ينكر فيها على العراق 
حربه ضد إيران، ويتهم الرئيس العراقي بأنه 

”عميل لأميركا وقتل علماء الدين الإيرانيين“.
وفـــي مســـعى للظهـــور بحلّة التســـامح 
والانفتـــاح الديني أطلقت الســـلطات المعنية 
ســـنة 2016 اســـم الكاتب والشـــاعر اللبناني 
المســـيحي جـــورج جرداق على أحد شـــوارع 
طهـــران بدعـــوى تكريمـــه واحتفاء بـــالآداب 
والفنون الإنســـانية.  لكن هذا التكريم لا يخلو 
في حقيقته من انتقائية ونزعة طائفية بالنظر 
إلى تمجيد جرداق للتراث الشـــيعي وأدبياته 

وتأليفه عدة مراجع عن شـــخصية الإمام علي 
أبرزها موســـوعة ”الإمام علـــي صوت العدالة 

الإنسانية“ و“علي والقومية العربية“.
وإبّـــان إعـــدام الســـعودية لمواطنها رجل 
الديـــن الشـــيعي نمر باقـــر النمر، فـــي يناير 
2016، لـــم يكتف الإيرانيون باقتحام الســـفارة 
الســـعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة 
مشـــهد شـــمالي البلاد، وإضرام النار فيهما، 
بـــل دعا مجلـــس مدينـــة طهران، إلـــى إطلاق 
اســـم رجل الدين الســـعودي على أحد شوارع 
العاصمة القريبة من السفارة السعودية، لكن 
طهران تراجعت عن تفعيل التسمية، لحسابات 

سياسية خارجية.

لا تقتصر تســــــمية الشــــــوارع في طهران على وســــــيلة لتوضيح خارطة طرقات العاصمة 
الإيرانية وتخليد البعض من الأســــــماء المؤثرة فــــــي تاريخ طهران والعالم، بل هي جزء من 
سياســــــة الدولة الداخلية والخارجية، وإحدى وسائل التعبير عن توجهاتها الأيديولوجية، 
التي وصلت في بعض الأحيان إلى التسبّب في أزمات سياسية وقطع علاقات دبلوماسية.

الإسلامبولي.. أشهر شوارع طهران

قوائـــم الأســـماء المنتقـــاة بعنايـــة 
سياســـية  رســـائل  علـــى  تنطـــوي 
تحمل صدى الدبلوماسية الإيرانية 

وتوجهات النظام 

 ◄

«المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر تعليمات بمنح جنسية البلاد للأفغان المقاتلين في صفوف 
لواء فاطميون التابع للحرس الثوري».

محمد علي شهيدي محلاتي
رئيس مؤسسة ”الشهداء وقدامى المحاربين“ الإيرانية

«علينا أن نكتب حكايتنا نحن أولاً، في أثناء جولتي للخليج سمعت الكثير من المديح لمسلسل 
أرطغرل والحفاظ على الميراث التاريخي لتركيا هو دين على جميع الأتراك».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} أنطاليا (تركيا) – يثير أحمد محســـن توزار، 
الداعيـــة والمنشـــد التركـــي الـــذي ذاع صيته 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، الكثير مـــن الجدل 
فـــي الأوســـاط التركيـــة والعالمية. مـــردّ هذا 
الجـــدل الذي يمتـــزج بالإعجـــاب عند البعض 
والاســـتهجان عنـــد البعـــض الآخـــر، النمط 

الموسيقي الفريد الذي يقدّمه توزار.
 يمـــزج هـــذا المنشـــد التركي فـــي أغانيه 
بين الأشـــعار الصوفيـــة والأناشـــيد الدينية 
وموســـيقى الـــروك الصاخبـــة، والتي تعرف 

بأنها موسيقى ”عبدة الشيطان“.
تقـــول جريـــدة زمـــان التركيـــة إن حكاية 
توزار، الذي كان مؤذنا في مســـجد الســـلطان 
أحمد التاريخي الشـــهير في مدينة إسطنبول 
عام 1999، انطلقت منذ عام 2013 على إثر حفل 
غنائي، فتحت على إثره إدارة الشؤون الدينية 
التركيـــة المســـؤولة عن تعيـــين الأئمة تحقيقا 
للنظـــر في ما إذا كان مـــا يقدمه الإمام التركي 
الشـــاب يتناقض مع الإسلام ومع عمله كإمام 

أم لا.
وبعد ثمانية أشهر من التحقيق والدراسة، 
حســـمت الســـلطات الدينية في تركيا في أمر 
الإمـــام حيـــث أقـــرت أن ”الإســـلام والروك لا 
يتعارضان“، واستنادا إلى ذلك سمحت لتوزار 

بمواصلة عمله في الإرشـــاد الديني إلى جانب 
غنـــاء الروك. وكوّن توزار فرقـــة روك للأغاني 
الدينية أســـماها ”في روك“، وأصدرت  ألبوما 
بـــه 10 مقطوعات موســـيقية مـــن بينها أغنية 
”تعال إلى المولى“ التـــي صورها فيديو كليب، 

لاقى رواجا على موقع يوتيوب.

ســـعادته بالقرار،  وأبـــدى ”إمام الـــروك“ 
معتبرا أن السلطات الدينية أثبتت للعالم كله 
أن الإســـلام دين اعتدال، ولا يقوم على تحريم 

الأشياء الجميلة.
وقـــال ”أريـــد أن أثبت أنه يمكـــن أن أكون 
مســـلما، وأســـتمع إلى موســـيقى الروك وفي 
الوقت نفســـه متماشـــيا مع كل ما هو جديد“. 
لكن، هذه الســـعادة لم تدم طويلا، حيث فصل 

توزار من إمامة الجامع. 
ونقلت عنـــه جريدة زمـــان التركيـــة قوله 
إن ”رئاســـة الشـــؤون الدينية لم تفهمني. أنا 

تولّيـــت مهمة الجانب الروحي من الدين وهي 
غرس حب الدين في العالم. ولا أرى أن مهنتي 

تشكّل عقبة“.
أحيا أحمد محســـن توزار حفـــلا فنيا في 
نيويـــورك، ألقـــى خلاله عـــددا مـــن القصائد 
الدينية مزج فيه موســـيقى الروك بالموسيقى 

الصوفية. 
وغالبا ما يفتتح تـــوزار حفلاته، التي بلغ 
عددهـــا حتى اللحظة 8 حفلات، خمســـة منها 
في تركيـــا وثلاثة خارجها، بـــالآذان والتكبير 
لينطلـــق بعدهـــا فـــي تأديـــة أناشـــيد دينية 
وصوفية، ومنها أغنية ”طلع البدر علينا“ على 

أنغام موسيقى الروك.
وإثـــر حفـــل نيويـــورك، أعرب تـــوزار عن 
ســـعادته أنه تمكّن من تقديم فنه أمام جمهور 
مختلـــف يتكوّن من غيـــر المســـلمين، كما أنه 
تمكّن مـــن أن يطلعهم على القصائـــد الدينية 
الإسلامية، وإسماعهم الأذان وسور من القرآن 

الكريم. 
وتقدّم إمام الروك في شـــهر الســـادس من 
فبرايـــر 2017، بطلـــب إلى الســـلطات الدينية 
التركية يلتمس فيه السماح له بإقامة حفل في 

البرتغال.
أجرت دوها ديتوري، وهي صحيفة يومية 
تلاقـــي رواجا واســـعا في كوســـوفو، حوارا 
مـــع توزار، وأشـــارت إلى أن مـــا يقدّمه توزار 
يشـــكّل أول نمط موســـيقي فـــي العالم يجمّع 
بين موســـيقى الـــروك والصوفية. وأشـــارت 
الصحيفـــة إلـــى أن تـــوزار يختلف عـــن باقي 

الأئمـــة الأتـــراك في عـــدة نقاط منهـــا مظهره 
حيث يرتدي الجينز، وله شـــعر طويل ويركب 

موتورات كاواساكي.
ويعتبـــر تـــوزار الوحيد، من بـــين حوالي 
100 ألـــف إمام في تركيا، الذي تزوج من إمرأة 
مسيحية، وكان ذلك في عام 1999. وزوجته هي 
وانا مـــارا، وهي من المهاجـــرات الرومانيات، 
حافظـــت في بداية الزواج على ديانتها وكانت 
ترتاد الكنيســـة الأرثودكسية، إلا أنها تحوّلت 

بعد ذلك إلى الإسلام.
وأكد إمـــام الروك التركي أنـــه تلقى ردود 
أفعال متفاوتة خلال المرحلة الأولى من أعماله 
الموسيقية بســـبب مظهره الخارجي مفيدا أنّ 
أسلوبه وشـــعره الطويل دفع البعض لتجنبه 

غير أنهم بدأوا بعد ذلك باستيعاب أهدافه. 
وقـــال فـــي تصريحاتـــه الصحافيـــة ”لقد 
تلقيت الكثير من الرسائل الداعمة والإيجابية 

من المسلمين غير المحافظين، والكماليين“.
وذكر أنه يعمـــل على إقنـــاع المجتمع بأن 
الإســـلام عالمـــي ولا يخضع إلـــى القيود التي 

يحاول أن يخنقه بها رجال الدين.

أشعار جلال الدين الرومي على أنغام الروك

 إمام الروك

”لقاء الروح مع الله“، هكذا وصف أحمد محســــــن توزار الموسيقى التي يقدّمها، معتبرا أن 
ــــــادة، وهي خروج عن القوالب التقليدية التي يصوغها رجال  ــــــه الغنائية نوع من العب أعمال

الدين للموسيقى الإسلامية وسعي نحو تبليغ رسالة الإسلام بأسلوب عالمي منفتح.

إيران تجنس المرتزقة 
الأفغان في سوريا

} طهــران - أصـــدر المرشـــد الأعلـــى في 
إيـــران آية اللـــه علي خامنئـــي تعليمات 
تقضي بمنح الجنســـية الإيرانية للأفغان 
الذين يقاتلون في صفوف لواء فاطميون 
التابع للحرس الثوري، والذي يشارك في 

المعارك الدائرة في سوريا أساسا.
وأعلن محمد علي شـــهيدي محلاتي، 
وقدامـــى  ”الشـــهداء  مؤسســـة  رئيـــس 
المحاربـــين“، فـــي تصريـــح لموقـــع جوان 
أونلاين، المقرب من المحافظين، أن ”إيران 
ستمنح جنســـيتها للمقاتلين الأفغان في 

سوريا، بتعليمات من خامنئي“.
وعمدت إيران، إلى إرســـال ميليشيات 
للقتال في ســـوريا منضويـــة تحت ألوية 
الحرس الثوري. وتتفرع هذه الميليشيات 
إلـــى مقاتلين مـــن الأفغان الشـــيعة تحت 
مســـمى ”لواء فاطميـــون“، وأخرى يطلق 
عليهـــا ”زينبيـــون“، وتضم باكســـتانيين 

شيعة.
وكان البرلمان الإيراني وافق في مايو 
الماضـــي علـــى منـــح الجنســـية لعائلات 
الأجانـــب الذين لقـــوا حتفهـــم نيابة عن 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة منـــذ 
وحتـــى الآن،  ثمانينـــات القـــرن الماضي 
وينطبق ذلك علـــى الأفغان الذين يقاتلون 

في سوريا.
وأغلـــب عناصـــر لـــواء ”فاطميون“- 
الذي يعدّ إحدى المجموعـــات التي تقاتل 
إلى جانب النظام الســـوري- من الأفغان، 
خاصة المقيمين بإيران، ويخضع لإشراف 
فيلـــق القـــدس التابـــع للحـــرس الثوري 

الإيراني.
وأعلن محلاتي في تصريح سابق، أن 
”عـــدد ضحايا المقاتلـــين المرتبطين بإيران 
فـــي ســـوريا والعـــراق بلغ ألفـــين و١٠٠ 

عنصر“.
وتمكن الحرس الثوري والمرشد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي من إقناع المواطنين 
الإيرانيين بالحرب، عبر تهويل نتائج عدم 
تدخّل إيران. وراحت مؤسســـات إخبارية 
محافظة تنشـــر موضوعات عـــن التهديد 
الوجـــودي الذي تمثله الدولة الإســـلامية 
والحاجة إلـــى قتال التنظيم في ســـوريا 
منذ أعلنت إيران عـــن دورها في الصراع 

في ٢٠١٢.
وقال خامنئي إنه إذا لم تشـــارك إيران 
فـــي الحـــرب في ســـوريا لحاربـــت نفس 
العدو داخل الجمهورية الإسلامية. ودأب 
المنشدون الإيرانيون المعروفون بالمداحين 
على الإشـــادة بالمقاتلين الشيعة المتجهين 
عرفـــوا  الذيـــن  والعـــراق  ســـوريا  إلـــى 

”بالمدافعين عن الضريح“.

الإمام توزار يفتتـــح حفلاته بالآذان 
لينطلق بعد ذلك في تأدية أناشيد 
دينية وأشـــعار صوفيـــة على أنغام 

موسيقى الروك
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} أدّى التفسير الغربي للأحداث العالمية منذ 
الســـبعينات من القرن الماضي وما تلاها، إلى 
ربط تاريخي للإسلام بالتطرّف وعدم التسامح 
والعنف. شـــملت هذه الأحداث الثورة الإيرانية 
ســـنة 1979، والصـــراع العربي-الإســـرائيلي، 
وحرب الخليج 1990-1991، والأنشطة الإرهابية 
المرتكبة باســـم الإســـلام في الشـــرق الأوسط 
والفلبيـــن وإندونيســـيا وفـــي غيـــر تلـــك من 
الأماكـــن. ولقي ربط الإســـلام بالتطرّف المزيد 
من الدعم بالصراعات الحديثة، التي وقعت في 
بلدان الشرق الأوســـط، مما عزّز رُهاب الإسلام 

القائم بالفعل في البلد.
العلاقـــة بين المذاهب الإســـلامية والعرب 
والاضطهاد لم تنشأ بعد حادثة 11 سبتمبر 2001، 
فللعنصريـــة المعادية للعرب في العالم الغربي 
نســـب طويل. ففي التراث الاستشـــراقي الذي 
حلّله إدوارد ســـعيد، وفي التصـــوّر العنصري 
الغربي الشائع والمســـيطر، تبدو الحدود بين 
العربي والمســـلم شديدة التشـــويش. ولا شك 
فـــي أن الخطاب الســـلبي ذا النزعة الجوهرية 
والمضلّـــل، تصاعد في أعقـــاب الحوادث التي 
شهدتها الولايات المتحدة الأميركية، لكن يجب 
أن نتذكّر أن حادثة 11 ســـبتمبر 2001 ما هي إلا 
نقطـــة جديدة في سلســـلة متصلة من الخطاب 

الغربي.
ســـنة 1997، أبـــدى إدوارد ســـعيد قلقه من 
أن ”التعميمات الخبيثة عن الإســـلام أصبحت 
الشـــكل المقبول الأخير لتشـــويه سمعة ثقافة 
أجنبيـــة في الغرب“. وقد تحدّى ســـعيد نظرية 
”صـــدام الحضـــارات“ التـــي صاغهـــا الباحث 
الأميركـــي صاموئيل هنتنغتـــون، حيث صوّر 
الإســـلام باعتبـــاره ”كيانا واحدا متماســـكا“. 
ووفقا لســـعيد، طوّر المستشـــرقون ووســـائل 
الإعلام الغربية وصنّاع السياســـات الغربيون 
تعميمات معادية للإســـلام. ومن خلال الصور 

التـــي روّج لها المعلّقون، أُنكروا على الإســـلام 
والممارســـات  الخصائـــص  فـــي  تنـــوّع  أي 
والمعتقـــدات، وقدّموا كل المســـلمين والعرب 
باعتبارهم ذوي طبائع تحقيرية متأصّلة. ورأى 
ســـعيد أن لهذه التعميمات عواقب خطيرة، إذ 
تحـــرّض علـــى كراهية المســـلمين ومن يرتبط 
بالإســـلام وعدم الثقة بهم، وتنشئ روابط بين 

الإسلام والأصولية.
لكن تجدر الإشـــارة إلى أنـــه على الرغم من 
أن الأحداث العالمية الحديثة والســـابقة التي 
تشمل المسلمين، وتحليلها في وسائل الإعلام 
الغربية، قد أثّرت في المشاعر المعادية للعرب 
والمســـلمين، فـــإن مثل هذه المشـــاعر لا يمكن 
فهمها بهذه المصطلحات فحســـب. فلأستراليا 

مثـــلا تاريخ طويل من الإقصاء الرســـمي وغير 
الرســـمي ”للآخريـــن“. مـــع أن هنـــاك أمـــورا 
تاريخيـــة محـــدّدة، تُظهر لماذا هُمّشـــت فئات 

عرقية ودينية معيّنة.
اختُزل المجتمع الإسلامي في صور نمطية 
تحقيرية أحادية، تقدّم تفسيرا مشوّها للإسلام 
يرتبـــط بطريقة ســـببية، تقريبـــا، بالصراعات 
والأحـــداث الإرهابية المحليـــة والدولية. وقد 
واجه الأســـتراليون المســـلمون- ولا يزالون- 
إنكار استقلاليتهم الفردية، وهويّاتهم الثقافية 
والدينيـــة، بالإضافة إلـــى مكانهم في المجتمع 

الإنساني العالمي. 
والمعلّقـــون،  السياســـة  صنّـــاع  وأســـهم 
علـــى حدٍّ ســـواء، فـــي تقديم صورة إشـــكالية 
للصور  وســـمحوا  المســـلمين،  للأســـتراليين 
النمطيـــة المضلّلة بتحديـــد مجتمع مغاير إلى 
حـــدّ كبير. وفي حيـــن أن الأحداث السياســـية 
العالميـــة أســـهمت، من دون شـــكّ، فـــي تعزيز 
المشـــاعر المعادية للمســـلمين في أســـتراليا 
وســـواها، في أوروبا وأميركا الشـــمالية، فقد 
كان لعوامـــل تاريخيـــة ومحليـــة محـــدّدة دور 
حاســـم أيضا. وتميّـــز المواقف الســـلبية من 

المســـلمين الأســـتراليين الخطاب الاجتماعي 
والسياســـي الراهن وتســـيطر عليه. ولا بدّ من 
إعـــادة النظر في هـــذه الخصائـــص في ضوء 
العوامـــل المتداخلة، بما في ذلـــك التمثيل في 
وســـائل الإعلام، والسياسات الاجتماعية (على 
شكل نســـخة فلكلورية من التعدّدية الثقافية)، 
بالإضافة إلى التأثير العميق، وإن غير المُدرك، 
في تصوّرات الإسلام  للخطاب ”الاستشـــراقي“ 

والشرق.
يشـــهد التصور الراهن للإسلام المزيد من 
شـــبه  التعقيـــد نتيجة ”الإنـــذارات الإرهابية“ 
اليوميـــة، التي يصدرها الـــوزراء الحكوميون، 
ومـــن يعلنون أنهم خبراء ومراســـلو وســـائل 
الإعـــلام. وكما لاحـــظ إدوارد ســـعيد قبل نحو 
ثلاثيـــن ســـنة (1997)، فـــإن مجرّد اســـتخدام 
مصطلح ”إسلام“ لشرح الإسلام والمسلمين أو 
إدانتهم من دون تمييـــز، أصبح تعميما مفرطا 
غير مسؤول، يثير المشاكل، وذا تأثير معاكس، 
ويصم على نحو متزايد مجتمعا بأكمله. ويجب 
اعتبار هذه الشيطنة، في سياق مجتمع متنوّع 
ثقافيا أمرا غير مقبول. ووفقا للجناح اليميني 
الثقافيـــة  والفئـــات  الثقافيـــة  التعدّديـــة  أدّت 
المختلفة، لا ســـيما المســـلمين والآســـيويين، 
إلى تقويض الوحدة الثقافية. وفي هذا المناخ 
السياســـي والاجتماعـــي، يصـــور المهاجرون 
المسلمين في أستراليا على نحو متزايد بأنهم 
تهديد للانســـجام الاجتماعـــي، وخطر محتمل 
على الأمن الوطني، بل إن النقاشـــات مستمرّة 
بشأن فشـــل التعدّدية الثقافية، وصعود الفئات 

اليمينية المتطرّفة.

إدريس الكنبوري

} تعـــد مســـألة التوحيـــد لـــدى الجماعـــات 
الجهادية، بمختلف اتجاهاتها، قضية مركزية 
في مشروعها السياسي واللاهوتي. فقد أولته 
عنايـــة فائقة حتى غلب عليها واتخذه البعض 
وصفا للجماعـــات التي ينتمون إليها، ووضع 
جنبـــا إلى جنب مع قضية الجهاد، باعتبار أن 

الأول طريق إلى الثاني.
ومـــا يثيـــر الاســـتغراب أكثـــر أن مختلف 
الجماعـــات الجهاديـــة تعيـــد تحريـــر القول 
فـــي هذا المفهـــوم، بالرغم من التراكـــم الكبير 
الموجـــود فـــي التيـــار الإســـلامي المتطـــرف 
منـــذ الســـتينات من القـــرن الماضـــي، بل منذ 
الأربعينـــات والخمســـينات إذا انطلقنـــا من 
المنظر الباكســـتاني الأول لهـــذا المفهوم، وهو 

أبوالأعلى المودودي.
وقـــد أوجد ســـيد قطب العناصـــر الفكرية 
لمفهـــوم التوحيـــد السياســـي، التـــي مهـــدت 
لظهور جماعات الجهاد والتكفير في المجتمع 
المصـــري، ثم المجتمعات العربيـــة في ما بعد، 
بإعطـــاء التوحيد مفهوما حركيا؛ ذلك أن قطبا 
حاول وضـــع مرحلـــة انتقالية بـــين المجتمع 
الجاهلـــي، الـــذي لا يحقـــق كلمـــة التوحيد، 
وبين الدولة الإســـلامية، أطلق عليها تســـمية 
”الجيل القرآنـــي الفريد“، الـــذي تناط بعهدته 
تلـــك المهمة، وقـــد مثل ظهـــور جماعة الجهاد 
والجماعة الإســـلامية وغيرهما من الجماعات 
المتشددة التي ظهرت في مصر في السبعينات 
من القـــرن الماضـــي، محاولة اســـتجابة لذلك 
المفهـــوم الحركي، الممثل فـــي ”الجيل الفريد“، 
الذي ســـيعمل علـــى تحقيق مفهـــوم ”توحيد 

الحاكمية“ على صعيد الواقع العملي.

نجـــد هـــذا المفهـــوم السياســـي لقضيـــة 
التوحيد في إحدى وثائق الجماعة الإسلامية 
المصرية، هي وثيقة ”إله مع الله“ التي صدرت 
عـــام 1987، فقـــد صاغـــت الجماعـــة تصورها 
السياســـي انطلاقا من مفهوم التوحيد، حيث 
أرست شكل المجتمع المسلم وفق تركيب ثلاثي 
”عقيـــدة واحدة وديـــن واحد ومنهـــج واحد“، 
وبنـــاء عليه ”فليس هناك في المجتمع المســـلم 
إلا حزبان، حزب اللـــه المأمور بإقامته، وحزب 

الشيطان وقيامه ممنوع“.
لتنظيم الفنية  وفي وثيقة ”رسالة الإيمان“ 
العســـكرية المصرية التـــي كان يقودها صالح 
ســـرية، والصادرة عـــام 1973، يتم التنصيص 
علـــى أن الإيمـــان بالوحدانيـــة يقتضي تكفير 
كل الأنظمة والبلدان الإســـلامية التي ”اتخذت 
لهـــا مناهج ونظما وتشـــريعات غيـــر الكتاب 
والســـنة، فقد كفرت بالله واتخذت من نفسها 
آلهـــة وأربابا، فكل من أطاعها مقتنعا بها فهو 

كافر لأنه اتخذ له ربا سوى الله“.
الســـلفية الجهاديـــة مثلـــت نقلـــة نوعية 
فـــي التعامـــل مع مفهـــوم التوحيد بأقســـامه 
الثلاثـــة، كما وضعها ابن تيمية، وفي تطويره 
بحيـــث يشـــمل الأبعـــاد السياســـية المرتبطة 
بمفهومها للجهاد. فقد احتلت نظرية التوحيد 
لـــدى الســـلفيين الجهاديـــين موقعـــا مركزيا، 
باعتبارهـــم أصـــل الأصـــول في مشـــروعهم 
السياســـي والديني، ولذلك نلاحـــظ الاهتمام 
الكبير الذي أولوه لكتابات ابن تيمية المتعلقة 
بهذا الموضـــوع من جانب، ولكتاب ”التوحيد“ 
لمحمد بن عبدالوهاب، شرحا وتعليقا، حتى إن 
تلك الشـــروح والتعاليق تكاد تصل إلى المئات 
من الكتب والدراســـات والمقالات والشروحات 

والحواشي.
ونلاحـــظ أن الســـلفية الجهاديـــة، التـــي 
ظهـــرت في نهايـــة القـــرن الماضـــي، ترجمت 
نوعا من الاســـتمرارية لهذا الفكر، مع نقله من 
الســـياقات المحلية التي صيغ فيها، إلى سياق 
دولي؛ وهكذا أصبح مفهوم الولاء والبراء ركنا 
رئيسا في مفهوم التوحيد لدى هذه الجماعات. 
وهو ركن كان حاضـــرا في الأدبيات الجهادية 

السابقة، لكن السلفية الجهادية أعادت إبرازه 
في إطـــار المواجهة الدولية التـــي فتحتها مع 
مختلف الأنظمة المســـلمة وغير المســـلمة، من 
أجـــل تأكيد المخالفـــة بين ”أهـــل التوحيد“ – 
التســـمية التي صارت تلك الجماعات تطلقها 
على نفســـها- و“أهـــل الشـــرك“، التي صارت 
تطلقها على باقي المختلفين عنها. ولذلك ليس 
غريبا أن نلاحظ أن هناك العديد من الجماعات 
المتشـــددة المســـلحة باتت تحمل أسماء تظهر 
فيها عبـــارة التوحيد، كعَلَم علـــى مرجعيتها، 
التي ظهرت  مثل ”جماعة التوحيـــد والجهاد“ 
فـــي العـــراق فـــي منتصـــف التســـعينات من 
القرن الماضـــي على يد أبي مصعب الزرقاوي، 
وتبعتها جماعات أخـــرى في عدد من المناطق 
العربية والإســـلامية، أخذت لها نفس الاســـم 

والمنطلق الفكري.
يعد عاصم طاهر البرقاوي المعروف بـ“أبو 
محمـــد المقدســـي“، منظر الســـلفية الجهادية 
الأردنـــي، أحد أبرز المنظرين الذين عملوا على 
منح مفهوم التوحيد عمقا سياسيا. ففي كتابه 
المعروف ”ملة إبراهيم“ يذهب المقدسي إلى أن 

جميع رسالات الأنبياء كانت تدور حول أمرين: 
الموالاة، والمعـــاداة، وأن إظهار البغض للكفار 
ومحاربتهـــم ومعاداتهم هي ملّة إبراهيم، أبي 

الأنبياء. 
وقد اعتبر المقدســـي أن هـــدف الجماعات 
الســـلفية الجهاديـــة هـــو ”دعوة النـــاس إلى 
التوحيـــد“، و“تجريـــد التوحيـــد“، وتحقيـــق 
حاكميته في المجتمع؛ إذ يقول ”ونحن نســـعى 
جاهديـــن إلـــى تقريب وشـــرح هـــذا التوحيد 
للنـــاس لإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة 
اللـــه وحده، ونركز بهذا المجـــال على نواقض 
التوحيد المعاصرة، مثل أن يصرف التشـــريع 
لغيـــر الله عـــز وجل، والتحاكم إلـــى القوانين 
الوضعيـــة وتعطيل حكم اللـــه، وهذا ما يطلق 
عليـــه الحاكميـــة فـــي مصطلحـــات العصـــر، 
والحاكمية جزء أساسي من التوحيد“، ويظهر 
من خلال هذه الفقرة اســـتبطان مفاهيم كل من 
المودودي وســـيد قطب، التي صيغت قبل ذلك 

بأزيد من نصف قرن.
وقد أنشأ المقدسي موقعا أطلق عليه ”منبر 
التوحيـــد والجهـــاد“ في منتصف تســـعينات 

القرن العشرين، ليكون بمثابة مصدر للتكوين 
الأيديولوجي على مفاهيم التوحيد السياسية 
وأدبيات الجهـــاد، ومنبـــرا لمختلف الحركات 

الجهادية المتشددة.
تحرص الجماعات السلفية الجهادية على 
تحويل مبدأ التوحيـــد إلى عامل للتمزيق بين 
طوائف المسلمين، عبر الإلحاح على المضامين 
السياســـية التي حاولت شـــحنه بهـــا، خلافا 
للمدارس الكلامية الإســـلامية التقليدية التي 
ارتبط مبحـــث التوحيد بها، في نطاقه الديني 
المحدود، بعيـــدا عن الصراعـــات حول الحكم 

والسلطة السياسية. 
وتذهب هـــذه الجماعات إلى حد جعل ذلك 
المبدأ خصما للتعايش بين الشعوب والأديان، 
عوضا عن أن يكـــون عنصر لقاء وحوار، وفي 
ذلك يقول ناصر الفهد، أحد منظري هذا التيار 
”فهـــذا كتـــاب ربنا وهذا مـــا ينطق بـــه، وهذا 
أساس العلاقة بين المســـلمين وغيرهم، قائمة 
علـــى الـــولاء والبـــراء، والمخالفة بين ســـبيل 
المؤمنين وســـبيل الكافرين في جميع الأحكام، 

لا على السلام والمحبة والتعايش“.
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التوحيد منطلقا للتطرف.. من أدبيات قطب إلى تنظيرات المقدسي

التيارات الإرهابية الناشطة في أكثر من فضاء، تنهل جميعها من المعين نفسه، وإذ عرف 
تقاســــــم هذه التيارات للأدبيات الجهادية المتداولة، إلا أن فكرة التوحيد، كما تراها، تمثل 
منطلقا فكريا أساســــــيا في العمل الجهادي وفي تكفير الآخر، ســــــواء كان مسلما أو غير 
مســــــلم. نقطة تقتضي من المؤسسات الإســــــلامية التنبه لها لدحض وتكذيب عملية هجرة 
المفهوم التي مارســــــتها هذه التيارات بنقلها التوحيد من القاموس الديني إلى الفضاءات 
السياســــــية بالتعسف على شــــــحنه بمضامين حركية يخلو منها عند المدارس الإسلامية 

التقليدية.

البحــــــث في طرق وكيفيات صنع صورة الإســــــلام في الغرب لا ينبغــــــي أن يكتفي بالربط 
الســــــببي المباشر بين العمليات الإرهابية وأثرها على منزلة المسلمين في الغرب، بل يجب 
ــــــه أيضا إلى وجود ديناميكيات سياســــــية محلية غربية محكومــــــة بقراءات فكرية  أن ينتب
وتاريخية، تسهم بدورها في تشكيل الصورة المرسومة اليوم. الربط بين الإسلام والتطرف 
وإن يلقى بعض الوجاهة بالاطلاع على ما يحتويه التراث العربي الإسلامي، إلا أنه أيضا 

ربط يتغذى من وضعيات سياسية غربية تلقى في ذلك الربط ما يخدم تصوراتها.

تحويل مبدأ التوحيد من الديني إلى السياسي أدى إلى شيوع التكفير

[ مبدأ شحن بمضامين سياسية وتحول إلى عامل تفريق بين المسلمين  [ فكرة التوحيد مفصل مركزي في مشاريع الجماعات الجهادية

إسلام سياسي

* خلاصة بحث فتحي منصوري ”هجرة المسلمين 
إلى أســــــتراليا“، ضمن الكتاب 122 (فبراير 2017) 
”المســــــلمون فــــــي أســــــتراليا“ الصادر عــــــن مركز 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

اختزل المجتمع الإســـلامي في صور 

نمطيـــة تحقيريـــة تقدم تفســـيرا 

مشـــوها للإســـلام يرتبط بطريقة 

سببية بالأحداث الإرهابية

◄

الســـلفية الجهاديـــة أعـــادت إبراز 

مفهـــوم الـــولاء والبـــراء فـــي إطـــار 

المواجهة التي فتحتها مع الأنظمة 

المسلمة وغير المسلمة

◄

{يفترض طرد الهواجس التي تدفعنا لرؤية المهاجرين كرتل إسلامي متجانس، يزحفون 

برايات الإسلام الخضر بسيوف يحملونها في يد والقرآن في اليد الأخرى}.

انجمار كالرسون
كاتب ودبلوماسي سويدي

{الأخطر في خطاب المسلم الأعلى أنه وهو يسعى إلى التكفير عن التفريط، يحقر الدنيا 

والعيش فيها، وهو مدخل للتطرف لأنه يعطي للسلبية والموت معنى  مقدسا}.

محمد برهومة
باحث وإعلامي أردني

◄ قال نبيل لوقا بباوي المفكر 
المسيحي المصري في مؤتمر ”دور 

القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة 
السلام ومواجهة الإرهاب وتحدياته“، 
إنه أثناء دراسته للشريعة الإسلامية 

استوقفته آيتان يمكنهما إنهاء 
الصراعات في العالم. وأوضح بباوي، 

كَ  أن هاتين الآيتين هما ”وَلَوْ شَاءَ رَبُّ
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ  اسَ أُمَّ لَجَعَلَ النَّ
مُخْتَلِفِينَ“، و”اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ“. 

◄ أصدر المرشد الأعلى للثورة 
الإيرانية علي خامنئي تعليمات بمنح 

جنسية البلاد للأفغان المقاتلين في 
صفوف ”لواء فاطميون“، التابع للحرس 
الثوري الذي يقاتل في سوريا دفاعا عن 

نظام بشار الأسد. 

◄ عبدالغفار شكر، نائب رئيس 
المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، 

قال إن المناخ في بلاده غير ناضج 
لإجراء مصالحة مع الإخوان. ورأى شكر 

أن ”الشعب غير مهيأ لتلك المصالحة 
في ظل تقارير عن سقوط ضحايا على يد 
من مارسوا العنف بالجماعة، التي يجب 

أن تبدأ بإدانة العنف وفصل العمل 
السياسي عن الدعوي“.

◄ منظمة التعاون الإسلامي أعربت 
الثلاثاء عن قلقها إزاء التصريحات 
المعادية للإسلام وللمهاجرين التي 

أدلى بها زعيم حزب الحرية اليميني 
في هولندا جيرت فيلدرز، خلال الحملة 

الانتخابية في بلاده بدعوته الأتراك 
إلى مغادرة البلاد. واعتبرت المنظمة 

أن ”تشجيع التعصب ضد المجتمعات 
الإسلامية وكراهية الأجانب عبر نشر 

الخوف والكراهية أدى إلى رد فعل 
عكسي ضد كل المهاجرين“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

صورة الإسلام في الغرب وتعقيد الإنذارات الإرهابية

صورة نمطية ناتجة عن ربط الإسلام بالإرهاب
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يختتم يوم 18 مارس الجاري 
بمدينة صفاقس التونسية مهرجان 

الشعر العربي في إطار احتفالية 
”صفاقس عاصمة للثقافة العربية 

.” 2016

◄ أرسل اتحاد الناشرين المصريين 
خطابا لدور النشر، يعلمها فيه بأن 

اتحاد الناشرين العرب بصدد إصدار 
قرار جديد، ينص على تجميد عضوية 

أي دار نشر، لم تسدد اشتراكها في 
الاتحاد، لمدة دورتين متتاليتين.

◄ أصدر المركز القومي للترجمة، 
الطبعة العربية من كتاب ”عقول 

المستقبل: ما الذي تفعله بنا وسائل 
الاتصال الإلكترونية؟ وهل هناك 

سبيل للخروج من سيطرتها؟“، تأليف 
ريتشارد واطسون، وترجمة محمد 
عبدالحميد دابوه، ومراجعة أيمن 

عامر.

◄ مثل ”حلم متوقف“ عنوان أول 
رواية للكاتب الصحافي ياسين 

لوطاري التي صدرت مؤخرا عن 
منشورات ميديا بلوس بقسنطينة.

◄ تزامنا مع احتفالات مدينة الأقصر 
المصرية عاصمة الثقافة العربية 
لعام 2017، ينعقد ملتقى الشارقة 

للسرد في مدينة الأقصر في شهر 
أكتوبر 2017.

◄ خذل الموت الأحد ريشة أحد 

أبرز أعمدة فن الكاريكاتير اللبناني 
ستافرو جبرا عن عمر يناهز الـ70 
عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً 

إرثاً خالداً من الصور والرسوم 
الساخرة في عدد كبير من وسائل 

الإعلام المحلية والأجنبية. 

باختصار

سيلفي كتاب الرياض

} مع معرض الرياض للكتاب يشغلني 
السؤال نفسه كلّ عام، حول المعايير التي 

يجب أن نقف عليها عندما نقول ”إن 
المعرض كان ناجحا“. هل هي معايير 
اقتصادية لها علاقة بنسبة المبيعات 

المرتفعة أو المنخفضة، أم هي في حضور 
البرامج الثقافية والورش المتنوعة، أم في 

عدد الزوار، أم في غياب الرقيب، أم في 
حرية الكتاب والكاتب والكلمة والتعبير، أم 
في عدم وجود أي عنصر قريب أو بعيد من 
الممكن أن يعكّر صفو المسؤولين والمنظمين 
في الوزارة، أم أن المعايير تكمن في منطقة 

أخرى؟
في استطلاع سريع قامت به إحدى 

الصحف المحلية السعودية قيّم عدد من 
مدراء دور النشر العربية المعرض على 

أنه ”ناجح“، وبالطبع، كانت تعبيراتهم 
عن معايير النجاح متفاوتة بين العمق 
والسطحية، فقد اتخذت صورا مختلفة 

بناءً على ما يراه كل واحد منهم مناسبا 
لمصلحته ولمصلحة داره.

البعض -مثلا- اعتبر أن توفير الأكياس 
ودفاتر الفواتير ومستلزمات الدار هو 

مؤشر النجاح لديه، والبعض الآخر قدّر 
للمنظمين تقليص دور النشر من قرابة ألف 

إلى أقل من 500 دار، معتبرا ذلك فرصة 
للدور المهمة (ويعني بها داره) للمشاركة 
دون أن تفسد عليه الدور الأخرى فرصة 

المبيعات الفلكية التي سيغتنمها في غيابها، 
ناسيا أو متناسيا أن بعض الدور المحرومة 
من المشاركة قد تكون أهم بمراحل من داره 
ذات الكتب المسالمة والمهذبة والتي غالبا ما 

أتت عناوينها على مقاس الرقيب.
وهنالك من قدّم رأيه بصورة مباشرة 

حين رأى القوة الشرائية في تزايد مستمر، 
وهذا هو النجاح في تصوره، ولكن، من 

بين جميع الآراء التي قدّمها الاستطلاع 
لفت انتباهي رأي غريب لعارض لبناني 
مخضرم، عدّ فيه القارئ السعودي قارئا 

مهما ونوعيا في توجهه هذا العام للفلسفة 
على حساب الرواية. وهذا الرأي جاء خارج 

السياق.
الكثير من الاستطلاعات والآراء التي 
كتبت من أجل الخروج بنتيجة معيارية 

حول أداء المعرض ومدى نجاحه من فشله 
يغلب عليها التطبيل العالي، والمجاملات 

المصطنعة، أو العلاقات الشخصية المنحازة، 
لهذا لم يكن بعيدا عن هذه النتيجة 

استطلاع صحافي آخر قامت به صحيفة 
محلية أخرى مع بعض المثقفين السعوديين 

المدعوين للمعرض على حساب الوزارة، 
حيث اتفقوا جميعا بلا استثناء على نجاح 

المعرض وتميزه السنوي إدارة وتنظيما 
وضيافة. (وأرجوك ركّز على الضيافة).

هل علينا أن نقبل ونسلم باستطلاعات 
صحافية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام دون 

أن نحاكمها أو نسائلها؟ وهل علينا أن 
نردد معهم أيضا الديباجة نفسها القائلة 

بأن المعرض كان ناجحا وأنه أصبح علامة 
بارزة في المشهد الثقافي السعودي، بل 

والعربي؟
هل نغمض أعيننا في وجه الحقيقة؟ 
وننسى حقيقة ما نحن عليه من تراتبية 
في المشهد العالمي والعربي؟ أم أنه يجب 

علينا أن نحافظ على ما تبقّى من ماء 
وجوهنا، وأن نتوقف –فورا- عن تلميع 

أنفسنا، ونواجه واقعنا الثقافي الخائف 
والخائب والمأزوم، ونلفت إلى أننا طالما 

حجزنا الكتاب والكاتب في القفص لن 
يكون معرضنا سوى دكان كبير لبيع الكتب، 
يلتقي فيه الغرباء، في ”حفلة التفاهة“، كما 
يعبّر ميلان كونديرا، لأخذ سيلفي جماعي، 

يقف داخل بروازه العارضون والزوّار 
والمنظمون والمحتسبون وضيوف المعرض 
وهم يبتسمون أمام الكاميرا، بينما الكتاب 

وحده يقف خارج البرواز. 

زكي الصدير
شاعر من السعودية

يقدم المخرج المصري عادل حســـان خلال هذه الأيام عمله المســـرحي الجديد {قواعد العشـــق 

الأربعون» المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة التركية إليف شفق.

يعرض الفنان الفرنسي-المغربي مصطفى أزروال آخر أعماله الفنية بمعرض {أر كيلتير» بالدار 

البيضاء وذلك إلى غاية الفاتح من أبريل المقبل.

ليلة واحدة كانت كافية للحديث عن ست سنوات من تاريخ مصر
[ {كل هذا الهراء» رواية من قصص منفصلة يحكيها بطلان مختلفان [ سائق سيارة أجرة ومحامية يقدمان حكايات واقعية جريئة 

سامح الخطيب

} القاهــرة - بعدما نجحت روايته الســـابقة 
”بـــاب الخـــروج“ في تصـــور ســـيناريوهات 
ما بعـــد انتفاضـــة 25 ينايـــر 2011 في مصر، 
يواصـــل الكاتب المصـــري عزالدين شـــكري 
فشـــير ربط جســـور فنية بين الواقع وعوالمه 
الســـردية في أحدث أعماله الروائية ”كل هذا 
الهراء“، ليقدم من خلالها أحداثا واقعية جرت 
تفاصيلها على مدى السنوات الست التي تلت 
الانتفاضة، من خلال وجهتي نظر مختلفتين.

بطلان من الواقع

يلتقط فشـــير أحداثا مثـــل قضية التمويل 
الأجنبي لمنظمـــات المجتمع المدني ومذبحة 
ملعب بورســـعيد وفض اعتصام ميدان رابعة 
العدوية، لينســـج منها سلســـلة من الأحداث 
والعوالم السردية التي تبدو منفصلة السياق 

والملابســـات في ظاهرها، إلا أنها 
مرتبطـــة بشـــكل وثيق فـــي عمقها 
بخيـــط واحد، هـــو بطـــل الرواية 
عمر فخرالدين، ذلك الشـــاب الذي 
يمثل عينة من شـــريحة كبيرة من 
الشـــباب المصري المثقل بهموم 
الواقع التـــي يتحول أغلبها إلى 

إحباط عميق.
القاهرة،  مســـاءات  أحد  في 
تجمع الظـــروف عمر (22 عاما) 
الذي يعمل سائق سيارة أجرة 
بأمل مفيد (29 عاما) المحامية 

المصرية-الأميركيـــة المفـــرج عنها للتو، 
بعـــد عام كامل قضته خلف القضبان على ذمة 
قضيـــة التمويل الأجنبـــي لمنظمات المجتمع 
المدنـــي، وينتهـــي بهمـــا الأمـــر في شـــقتها 
بالزمالك. من هناك تبدأ الحكايات في التوالد 
من بعضهـــا البعض، حكايـــات جميعها تبدأ 

وتنتهي فـــوق الفراش داخل شـــقة أمل، التي 
تقرر أن تقضي ليلتهـــا الأخيرة في مصر قبل 

العودة إلى الولايات المتحدة.
الحكايـــات التي يســـردها عمـــر لأمل عن 
زملائه وأصدقائه، تختلـــط جميعها بفواصل 
من المضاجعة بين الشاب والمرأة المتزوجة 
التي تكبره بســـبع سنوات، ورغم ما قد يمثله 
ذلك من حاجـــز أخلاقي أو يثيره من تحفظات 
لـــدى بعـــض القـــراء، فـــإن الحكايـــات التي 
يســـردها عمر جادة وبعضها مأســـاوي، يقدم 
فيها قصصـــا عن المجتمع المصري بمختلف 
شـــرائحه، وهو الذي خبره وعاشر تفاصيله، 

وتمثل صورا عميقة عن البلد وأهله.
الرواية، الصادرة عن دار الكرمة بالقاهرة، 
تطـــرح قضايا اجتماعية وسياســـية غاية في 
الحساســـية، إذ هي أشبه بالتعرية الصريحة 
والجريئـــة للواقـــع المصري، وربمـــا هذا ما 
حـــدا بالكاتب إلى وضع فصل بعنوان ”تمهيد 
في بداية الرواية، يعرب فيه عن عدم  وتهديد“ 
ارتياحـــه للأجـــواء التي باتت تســـود 
عالم الكتابة في مصر من تضييق 
بسبب  ومقاضاتهم  المؤلفين  على 

أعمالهم الإبداعية.
للحكايـــات  المؤلـــف  يمهـــد 
المتتاليـــة التـــي يسترســـل فيهـــا 
بتقديـــم بطليه أمل وعمـــر ومن أين 
جاءا، حيث تـــروي أمل كيف تحولت 
مـــن محامية إلى ناشـــطة فـــي مجال 
العمـــل الأهلـــي، وكيفيـــة قدومها إلى 
مصر وما شهدته في السنوات القليلة 
الماضية، وصـــولا إلـــى القضية التي 
وجدت نفســـها متورطة فيهـــا دون أن 
تفهم ملابساتها، وأُودعت على إثرها السجن.
حكاية أمل اســـتوحاها فشـــير من الواقع، 
حيث كانـــت الســـلطات في مصر قـــد أحالت 
أكثر من 40 مصريا وأجنبيا إلى المحاكمة في 
فبرايـــر 2012 بتهمة مخالفـــة القانون وتمويل 

جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية.
أما عمر فيقول إنه نشأ في معسكر لجماعة 
الجهـــاد في الســـودان، بعـــد أن تركـــه والده 
هناك في رعاية الجماعة، وســـافر للجهاد في 
أفغانســـتان، قبل أن يعـــود ويأخذه إلى مصر 
ويســـتقرا بهـــا. ورغـــم الخلفيات المدهشـــة 
والمفاجآت التي تحملها قصة كل منهما، فإن 

الحكايات التالية التي يسردانها جميعها من 
وحي الواقع، لأحداث مشهودة مرت بها مصر، 
لكنها تروى مـــن وجهتي نظر مختلفتين وهو 
ما تلاعب بـــه المؤلف، فقدم مـــن خلال بطلي 

روايته الحادث الواحد بروايات متعددة.

حكايات متعاقبة

تتعاقب الحكايات عن أشـــخاص مختلفين 
لكل منهم قصته، وهي كلها قصص مقتبســـة 
من الواقع؛ مثلا الحكاية الأولى لثلاثة شـــبان 
التقوا وتعارفوا قبل انتفاضة 2011 وانخرطوا 
فيها بشـــكل أو بآخر وبدوافع مختلفة، إلا أن 
الحـــال انتهـــى بمقتل اثنين منهـــم في حادث 
ملعب بورسعيد عام 2012 من بين 72 مشجعا، 
قتلوا في أعمال شـــغب عقـــب مباراة كرة قدم، 
فبقـــي ثالثهما يعيـــش بعاهة مســـتديمة في 

قدمه، وفي نفسه.
نجـــد أيضـــا قصـــة فتـــاة نشـــطت بعـــد 
الانتفاضة لمناهضة التحرش الجنسي سواء 
الفردي أو الجماعي والذي تكرر قبل انتفاضة 
2011 وبعدها، وهي حوادث حقيقية، قال عنها 
حقوقيون مصريون إنها اســـتُخدِمت ســـلاحا 

معنويّا ضد الناشطات السياسات.
الفتاة هند تتعرض لحادث اعتداء جنسي 
في الطريق العام، لتتحول إلى ضحية بعد أن 
ظلت على مدى سنوات تقدم الدعم والمساندة 
لضحايا التحرش. يمتد أثر الحادث إلى باسم 
حبيبهـــا الذي يحـــاول الوقوف إلـــى جانبها 
واستعادة حقها، لكنه في النهاية يدفع حياته 

ثمنا لذلك.
حكايـــة أخـــرى يقدمها بطـــلا الرواية عن 
ميـــدان رابعـــة العدويـــة، الذي ارتبط اســـمه 
باعتصـــام جماعـــة الإخوان المســـلمين عقب 
الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، ومن 
داخله يروي لنا المؤلف يوميات شـــاب وفتاة 
تحابا قبل ذلك بفتـــرة، لكن الخلفيات الفكرية 
لأســـرة الفتـــاة تجبرهـــا على المشـــاركة في 
الاعتصام، ليلحق بها حبيبها، لكن ينتهي بها 

الحال جثة في المشرحة.
الحكاية الرابعة والأخيـــرة التي تطرحها 
الرواية هي قصة شابين مثليين جنسيا، بدأت 
علاقتهما قبل الانتفاضة في الخفاء، وظنا أنه 
مـــع الإطاحـــة بالنظام القديم ســـتزول الأفكار 
والقيود الاجتماعية الراســـخة منذ سنين، إلا 
أن حياتهما تنقلب ويقف ضدهم الجميع حتى 
أقرب النـــاس إليهما، وينتهي بهما الحال إلى 

منبوذين في الولايات المتحدة.
الحكايات التي يسردها  رغم ”ســـوداوية“ 
عمـــر أو أمـــل ونهاياتهـــا المأســـاوية ينجح 

المؤلف ببراعة في عرض الرأي والرأي الآخر. 
الرأي هنا يمثله عمر بحكاياته التي عاصرها 
وأبطالها الذين عرفهم واقعيا، أما الرأي الآخر 
فتمثلـــه أمل التـــي تطرح دومـــا رؤى مختلفة 
محتملة  وســـيناريوهات  وتساؤلات  للأحداث 
لمـــا يعتقد عمـــر أنها حقائق ثابتـــة، وهو ما 
يشـــعل لعبة ذهنية تتقد منذ بداية الحكايات 

وحتى نهايتها.
يمتد هذا التأرجـــح بين حكايات الماضي 
وحكايـــة أمـــل وعمـــر نفســـيهما، ويصل هذا 

والأحـــداث  والمـــكان  الزمـــن  فـــي  المزيـــج 
والشـــخصيات إلى ذروته مع لحظـــة الفراق، 
وانتهاء مغامرة الفراش واســـتعادة كل منهما 
لدوره الأساسي في الحياة بعد ساعات طويلة 

من الحكي.
تحاول أمل فتح الأفق أمام عمر وتخليصه 
من أثقال الماضي، وتبديد أحزانه بينما يظل 
هـــو علـــى اعتقاده بأن مـــا آل إليـــه حاله هو 
قدره المحتوم الذي لا مفر منه ولا ســـبيل إلى 

تغييره. وتبقى النهاية مفتوحة.

العمل على الواقع واستخراج شخصيات وأحداث وأفكار روائية منه أمر بالغ الدقة، حيث 
يلعب فيه الروائي على خيط دقيق بين عوالمه السردية التي تهدف إلى المتعة وبين عناصر 
الواقع المعيشــــــة ســــــلفا، والتي لا تملك إثارة في ذاتها، لذا يكون الروائي مطالبا بتحقيق 

المتعة والدهشة من عناصر واقعية لا دهشة فيها ولا متعة.

عشيقا الليلة الواحدة يحكيان قصصا مؤلمة (لوحة للفنانة ريما سلمون)

الروايـــة تطـــرح قضايـــا اجتماعية 

وسياســـية غايـــة في الحساســـية، 

إذ أنهـــا أشـــبه بالتعريـــة الصريحة 

والجريئة للواقع المصري

 ◄

ــان - يســـتعرض كتـــاب ”الموســـيقى  } عمّ
لمؤلفـــه  العربـــي“،  الخليـــج  فـــي  الشـــعبية 
الموسيقار والباحث البحريني الراحل مجيد 
مرهـــون، أبـــرز أنـــواع الموســـيقى والفنون 
الشعبية الســـائدة في منطقة الخليج العربي، 
مؤكدا أهمية التوثيـــق والتعريف بها قبل أن 

يطويها النسيان.
يعـــرّف مرهون في كتابـــه، الصادر حديثا 
ضمن العدد الأخير من مجلة ”فنون“ الكويتية، 
جملة من الآلات الموسيقية الشعبية مصحوبة 
بالشـــرح والإشـــارة إلى الطقوس التي يجري 
العـــزف عليها من بينهـــا: إيقاعات عرفت بفن 
”الفنجري“ الشـــديدة الاتصـــال بركوب البحر 
وفن الغوص تحديدا، كما يتناول فن ”النوبان“ 
أو ”الطنبـــورة“ التـــي يجري عزفهـــا على آلة 
موســـيقية وترية ذات أصول نوبيـــة أفريقية 

وفدت إلـــى الخليج العربي عبر تطور العلاقة 
التجارية مع الصومال وزنجبار.

ويعرض الكتـــاب رقصة ”الليوة“ 
وموســـيقى ”القربـــة“ وفـــن الصوت 
الخليجي، مشيرا إلى دور الأصوات 
الكويتية في تطويـــر هذا النوع من 

الفنون.
كما يعـــرج المؤلـــف على فني 
”الســـامري“ و“الخمـــاري“، وهما 
مـــن أشـــهر الفنـــون الدارجة في 
الخليج وشـــبه الجزيرة العربية، 
اللذين جاءا من أســـاس صوفي. 
إلى جانب ذلك يستعرض الكتاب 
نماذج مـــن الفنون الحركية مثل 

و“المناديل“،  ورقصتي ”الكاســـر“  ”العرضة“ 
فضلا عن فن ”البستة“.

يتطلـــع المؤلـــف، من خـــلال تعريفه بهذه 
الفنون الشـــعبية، إلـــى التوثيـــق والتأصيل 
والتوصيف الذي يتســـم بالدقة 
والبساطة والوضوح في تفسير 
حركات موسيقية للقارئ العادي، 
مبينا فـــي الوقت ذاتـــه مفردات 
هـــذه الفنون الشـــعبية وأنواعها 
وعلاقـــة  وإيقاعاتهـــا،  وآلاتهـــا 
بالأداء  اللحنية  والجمل  الإيقاعات 
الحركـــي المصاحب لتلـــك الألحان 

والإيقاعات.
ويختم مرهون دراســـته بالعديد 
مـــن التوصيات التـــي تتوخى وضع 
المـــوروث  لحفـــظ  متيـــن  أســـاس 
الموسيقي وتدوينه من أجل التجديد 
والتطويـــر وترويجـــه في فضـــاءات عالمية، 

وذلك من خلال إيجاد جيل جديد ينهض بتلك 
الموســـيقى ويعزز الوعي والارتقاء بها لتظل 

عالقة في الذاكرة.
يشـــار إلى أن مؤلف الكتاب مجيد مرهون 
(-1945 2010) أنجز خلال مسيرته الموسيقية 
مجموعة من الأعمال الفنية، منها: السيمفونية 
الأولـــى فـــي مقـــام ري الصغير، كونشـــيرتو 
السكسفون مع الأوركسترا، أوركسترا جزيرة 
الأحلام، وطفلي الحبيب للأوركسترا الوترية، 
إضافـــة إلـــى اشـــتغاله على رباعيـــات وترية 
وصولو الفلوت مـــع البيانو. كما كتب العديد 
مـــن الأبحـــاث والدراســـات والمقـــالات التي 
صدرت في مؤلفات موسوعية، منها: ”الأسس 
المنهجية لدراسة نظرية الموسيقى“ في ثلاثة 
الذي  أجزاء، و“القاموس الموسيقي الحديث“ 

يضم تسعة مجلدات.

توثيق الموسيقى الشعبية في الخليج العربي
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} الــدار البيضــاء (المغرب) - ينتقد الشـــاعر 
المغربي، عبد السلام بوحجر، غياب الاهتمام 
الرسمي بالطاقات الإبداعية في بلاده، معتبرا 
أن ”الشـــعر حيـــاة“، وعلـــى كاتبـــه أن يكون 
صادقا ويبـــذل الجهد لتجـــد قصيدته القبول 

لدى المتلقين.
ويقول بوحجـــر متحدثا بداية عن تجربته 
الشـــعرية، إن ”كل نـــص شـــعري يمثل موعدا 
مع الذات أو مع الآخر، ما يُحتم على الشـــاعر 
أن يتعـــب على قصيدته، وعلـــى إخراجها إلى 

الجمهور“.
وحتـــى تحظـــى القصيـــدة بـــردود فعـــل 
إيجابية مـــن متلقيها، يرى الشـــاعر المغربي 

أنه على الشاعر أن يكون صادقا.
الشـــاعر المغربـــي الـــذي كتب عـــددا من 
الدواويـــن التـــي عرفـــت صدى واســـعا منها 
”أجـــراس الأمـــل“، و“قمر الأطلـــس“، و“إيقاع 
عربي خارج الموت“، و“ســـتة عشـــر موعدا“، 
و“الغنـــاء علـــى مقام الهـــاء“، يبـــدو من أكثر 

الشعراء المغاربة غيابا عن الوسائط الحديثة 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــو أمر 
اختـــاره عـــن قصد مفضـــلا أن يطوق نفســـه 
بالعزلة التي قال إنها مجال الكتابة والقراءة.

ويلفـــت بوحجر فـــي هذا الصـــدد إلى أنه 
ليســـت هناك حاجة ملحة إلى هذه الوســـائط 
فـــي الوقـــت الحالـــي بالنســـبة إليـــه، ورغم 
إيجابياتها، فهو يقر بأن لها بعض السلبيات، 
فهـــو لا يســـتطيع -كمـــا يفعل البعـــض- أن 
يبقى حبيســـا للفيسبوك ســـاعات طويلة، ولا 
يســـتطيع أن يرضي مجموعة من الأشـــخاص 

أو الأصدقاء مقابل إغضاب الأغلبية.
وحـــول الجـــدوى من الشـــعر فـــي الوقت 
الحالي الذي يتسم بالســـرعة، يعتبر بوحجر 
أنه إذا كان الزمن متســـارعا ومتوترا وعنيفا 
فـــلا بد أن يخلق ردة فعل عنـــد المبدع ويؤثر 
في ما يكتبه بشكل كبير، فيما يؤكد من ناحية 
أخرى أن البرامج والمسابقات الشعرية التي 
تزايد عددها في الآونة الأخيرة على شاشـــات 

التلفزيون، ضخت دماء جديدة للشعر العربي 
وأدخلتـــه في مجال التـــداول الإعلامي، لكنها 

تحتاج، في رأيه، إلى إعادة نظر وتقويم.
يقول الشاعر ”ما هو صالح يتجلى في كون 
هذه المسابقات حفزت المبدعين على الإنتاج 
الشـــعري، وحتى أولئك الذين كانوا يخجلون 
من أن يظهروا إبداعاتهم، أخرجتهم إلى دائرة 
الضوء الإعلامي، كما يستفيد المشاركون من 

ملاحظات أعضاء اللجان وتوجيهاتهم“.
أمـــا ما يحتاج إلى إعادة النظر- بحســـب 
بوحجر- فهو ماثل في ما يُفرض على الشاعر، 
مـــن أن يكتب في موضوع معيـــن وخلال مدة 
زمنيـــة قصيرة، وهذا، فـــي اعتقاده، يدفع إلى 
التكلـــف، بينما الشـــعر تعبير عـــن تجربة أو 

لحظات معيشية معينة دون حواجز.
يشير الشـــاعر المغربي إلى أن الشعر هو 
قبل كل شـــيء حياة، وكي يعبر عنها لا بد من 
مكابـــدة تتحول إلى كيمياء شـــعورية وعقلية 
وروحية ونفســـية، وكي يقع هذا التحول لا بد 
من فترة زمنية تفضي في النهاية إلى الكتابة، 
التي لا يمكـــن أن تأتي بمجرد أن نضغط على 

زر كهربائي.
ومـــن المفارقات التي لفتت انتباه بوحجر 
في الآونة الأخيرة غياب الرموز الشـــعرية في 
المغـــرب، حيث قال في هذا الشـــأن إنه ”على 

مستوى الثقافة المغربية، برز كتاب ومفكرون 
مغاربة كبار اســـتطاعوا أن يحققوا إنجازات 
فائقة على المستوى العربي والدولي، خاصة 
في مجـــال الفلســـفة والنقد الأدبـــي والعلوم 
كذلـــك والترجمة والفكر عموما، وأعمالهم هي 
محط دراســـات جامعية في جامعات المشرق 
والخليج، لكـــن بالمقابل، الأمر مختلف في ما 

يتعلق بالشعر“.
ويلفـــت بوحجـــر إلـــى أن ”العبقرية ليس 
لهـــا وطن محدد، فيمكـــن أن يكون في المغرب 
شـــاعر كبير، ويمكـــن أن يكون هنـــاك روائي 
كبيـــر فـــي مصر، وهكـــذا لا ينبغـــي أن نكون 
متعصبيـــن وعنصرييـــن، ونظـــل نفكـــر فـــي 
عقدة الشـــرق، وكأن الثقافة والآداب والفنون 
جميعهـــا متمركـــزة فـــي مصـــر أو العـــراق، 
فالمعارف والثقافات والفنون والآداب ليســـت 

للاحتكار“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ شارك العشرات من الأطفال 
الفلسطينيين بقطاع غزة مؤخرا في 
مهرجان، بمناسبة ”أسبوع القراءة“ 

الذي أطلقه عدد من المؤسسات 
الثقافية بالتزامن مع الذكرى السنوية 

ليوم ”الثقافة الوطني الفلسطيني“.

◄ ينظم بيت السناري الأثري بحي 
السيدة زينب في القاهرة، التابع 
لمكتبة الإسكندرية، ندوة لتعليم 

فنون الرسم للشباب، وذلك يوم الأحد 
المقبل 19 مارس.

◄ افتتحت مؤخرا جامعة الإمارات 
العربية المتحدة في العين، معرضاً 

للكتاب يقام على مدى أسبوع، ضمن 
فعاليات شهر القراءة.

◄ ينتظم ملتقى دولي حول الأدب 
الجزائري بجامعة طوكيو يومي 25 

و26 مارس الجاري بحضور جامعيين 
جزائريين ومختصين يابانيين.

صدر أخيرا للناقد والكاتب التونســـي الهادي إســـماعلي كتاب بعنوان {أولاد أحمد شاعر البلد» 

وهو أول مؤلف نقدي حول الشاعر التونسي الراحل.

مـــا زال عالم نجيب محفوظ يغري بالكتابة عنه، وأخيرا صدر عن محفوظ  كتاب {جماليات اللغة 

وبنية السرد الروائي» للناقد إكرامي فتحي، عن دار {بورصة الكتب».

وسواس مزمن

} الانجذاب إلى السلطة لعنة مرافقة 
للمواهب الكبيرة، ما دامت السلطة تزعم 
أنها تسلك بأقدار الناس لما فيه خيرهم، 

لا فرق أن تتحول الموهبة إلى إرادة ملاك 
أو شيطان، فتلك صورة خارجية تحتاج 

إلى تفاصيل، وفي المحصلة لا يمكن 
اختزال الأمر بألفاظ من قبيل: ”الانتهازية“ 

و“الخيانة“، تبدو تلك التوصيفات 
سطحية مقارنة بالكنه الغامض والمجنون 

لأصحابها، قد يتبادر إلى الذهن في هذا 
السياق تحديدا العلامة ابن خلدون وتولهه 

الأثيل برفقة السلاطين، الذي زين له 
السعي إلى تيمور لنك على أبواب دمشق، 
وتمحله كل الأسباب ليكون بجانب الغازي 

المغولي. كما قد يتبادر إلى الذهن على 
مسافة قرون طويلة من الزمن غابرييل 

غارسيا مراكيز الذي لم يخف يوما صداقته 
الوطيدة بكاسترو، وقد نستحضر العشرات 
من الأسماء التي فضلت عطف الطغاة على 

حضن الشعوب المضطهدة، في حالات 
عصية على التفسير، لا تكف عن طرح 

سؤال: هل يمكن أن تند عقود من الكتابة 
والتفكير والإبداع الجمالي والنقدي عن 

عمق هش ولا إنساني؟
 في العمق  يبدو لي أن ثمة وسواسا 
مزمنا يجعل من هذا الانجذاب سعيا إلى 
تأبيد رمزية  تتيح تسلط الاسم وتسيّده 

على المواهب؛ هكذا نجد أن لا طموح في 
العمق للروائي والشاعر والفيلسوف إلى 

مباشرة تفاصيل الحكم، وإنما المأرب 
الحقيق في الوجود بفلك السلطة، بما يتيح 

التحكم في مصائر الطامحين إلى التحقق 
الفكري والإبداعي، ذاك ما يفسر ازدحام 

كتب تاريخ الأدب بالآلاف من التفاصيل عن 
أسماء شعرية وروائية ومسرحية ونقدية 

عصفت بها معاصرتها لأسماء عاتية، 
حظيت برضى السلطان، وانطوت على 

عبقرية استثنائية في الإنجاز.
 وهو النزوع الذي غالبا ما يصل 

إلى ذورته في مراحل الانحطاط الكبرى، 
حيث تستشري ظاهرة الكتاب الطامحين 

لرئاسة شيء ما، من رئاسة تحرير 
الصحف والمجلات إلى رئاسة الأقسام 

إلى رئاسة اتحادات الكتاب، إلى رئاسة  
جمعيات افتراضية لا وجود لها إلا على 

الشبكة، فليس المهم أن يكون اسم الكاتب 
لامعا في المنابر الإعلامية، وأن يشتهر 
باستثارته لقضايا ثقافية جوهرية، بل 

الأهم أن يكون متحكما في فرص النشر، 
ومردودها المالي، وعلى المنوال ذاته لا 

يغدو مركزيا أن يكون الناقد صاحب رؤية 
ومشروع فكري، وإنما الأساس أن يتحكم 
في من ينتمي إلى المشهد الثقافي، ومن 
ثم فليس مهما أن ينشر كتبا بل أن تكون 
لديه مفاتيح الاعتراف والانتشار وجني 

المكاسب الرمزية. إنها الذهنية ذاتها التي 
لم تر في  مثال أندري مالرو مقاوما ولا 

مناهضا للفكر النازي وإنما فقط كاتبا كفل 
له القرب من شارل دوغول منصب ”وزير“.

شرف الدين ماجدولين

وسواس م

شرف ا
كاتب من المغرب

خلود الفلاح 

زمـــن  فـــي  ونحـــن  اليـــوم  نتســـاءل   {
المتســـارعة  والتكنولوجيا  ”البلايستيشـــن“ 
عـــن مكانـــة أدب الطفـــل، إن كانـــت القصـــة 
المصـــورة لا تـــزال قـــادرة على جـــذب الطفل 
القارئ، وإن كانت قصص شهيرة مثل ”سامر 
والعملاق“ و“الكعكة الهاربة“ و“الأميرة وحبة 
الفاصوليـــا“ و“ليلى الحمراء والذئب“ و“ذات 
لا تزال قصصا جذابة وشيقة  الشعر الذهبي“ 
يمكنها أن تشد طفل القرن الحادي والعشرين.

مزيج متناسق

تقـــول الباحثـــة الليبية فريـــدة المصري 
المهتمـــة بـــأدب الطفـــل إن ”الكتابـــة للطفل 
ليســـت لها حدود، ويستطيع الكاتب استثمار 
كل الموضوعـــات مـــن حولـــه، كما يســـتطيع 
استخدام كل الأدوات الموجودة، وبالتالي فإن 
كل الألعاب الإلكترونية لا تشكل عائقا أبدا أمام 
الإبداع الكتابي، ولكن الأهم في الموضوع هو 
الاستخدام العملي لهذه الإبداعات، ابتداء من 
الأســـرة وقصص ما قبل النوم، مرورا برياض 
الأطفـــال والمـــدارس ومكتباتهـــا والمكتبات 

العامة، وكذلك إعلام الطفل.
وتـــرى المصـــري أنـــه مـــن المهـــم وضع 
اســـتراتيجية قـــراءة جديـــدة تكـــون مواكبة 
لموضوع التقنيات الحديثة في الألعاب. وهنا 
ترمي بالمســـؤولية كاملة علـــى عاتق الدولة 

ومؤسساتها الثقافية في هذا الشأن.
رســـامة قصص الأطفال المصورة وأفلام 
الكارتون العراقية هيفاء عبدالحسين بدورها 
تقول إن رســـم أفلام الكارتون أصعب أشـــكال 
الرسم، لما يتطلبه من وقت وجهد من الرسام. 
وتتابع ”من واقع تجربتي أقول إن الصعوبات 
التي تواجه قصة الطفل تكمن في دور النشـــر 
والمؤلـــف، فهما يتحكمان في الرســـام. ورغم 
أن قلـــة من المؤلفين يفهمون عالم الطفل، فإن 
أغلب دور النشـــر ينشـــئها رجال أعمال همهم 
الكسب السريع، وقصص الأطفال لها جاذبية 
فـــي أي وقت وزمن وأي ظرف. عن نفســـي ما 
زلـــت أحب القراءة منـــذ طفولتي، والمفروض 
على الأهل إهداء أولادهم  قصصا بدل الألعاب 

الإلكترونية“.
يعتمد كاتب قصة الطفل الفلسطيني ماجد 
أبوغوش طريقـــة الحكواتي في قراءاته، التي 
تقوم على تشـــريك الطفل في فعل القراءة، لذا 
يؤكـــد أن القصص المكتوبة مـــا زالت تمتلك 
الجاذبيـــة. لكـــن الأمـــر يعتمـــد علـــى طريقة 
إيصالها إلى الأطفال. يقول الكاتب ”بالأمس 
قرأت لـ300 طالبة في مدرســـة ابتدائية. كان 

الاهتمام واضحا بالحكاية والصورة المرافقة. 
ولكن في رأيي المشكلة اليوم هي ارتفاع تكلفة 

كتاب الطفل وتوزيعه“.
اســـتوحت الكاتبة الليبية نعيمة العجيلي 
مجموعتها القصصية الأولى للطفل ”القطوس 
والفلـــوس“ مـــن خرافات جدتهـــا، وهنا تقول 
الكاتبـــة ”القراءة هي شـــحذ للخيـــال وإعمال 
للمخيلـــة حيـــث للقـــارئ أن يرســـم بمخيلته 
الصـــور وحركتها ويســـتحضر الصوت، فهي 
عمليـــة خلاقة لن يعزف عنهـــا محبو الإبداع. 
هـــذا إضافة إلـــى أن تطور الوســـائل التقنية 
انعكس إيجابيا على الكتاب من حيث الشـــكل 

والمضمون“.
 تضيـــف العجيلـــي ”الكاتـــب القصصـــي 
دخل ســـوق المنافســـة بقوة وجعل من كتاب 
الطفل مزيجا متناسقا من الكتابة بالاستعانة 
بالصور المركبة والمحفورة، وأحيانا بإضافة 
’ســـي دي’ صوتي مـــع الكتـــاب. الكتابة للطفل 
هـــي برأيي عملية اســـترجاعية للطفولة التي 
لا تغيـــب. وهذه الاســـتعادة يصحبها شـــغف 

المغامرة والاكتشاف“.
الكتابـــة للطفـــل، فـــي رأي العجيلي، هي 
الكتابة لإنســـان يســـتهل خطواته باســـتلهام 
تجارب الكبـــار ومحاولـــة الإدراك والاعتبار. 
تشير الســـورية لينة دسوقي صاحبة قصص 
و“لجيـــن  الأطفـــال ”حـــذاء الأزرار الملونـــة“ 
وجهـــاز التقويم“ إلى أن قصـــة الطفل تتفوق 
علـــى ”الآيبـــاد“ حين نشـــتغل عليهـــا بإتقان 

الكلمة والرســـم والإخراج، تتفوق حين تكون 
كتابا جذاباً ســـاحراً مثل حكايـــات ألف ليلة 

وليلة.

عادة القراءة

تلفت القاصة إلى أن بعض الكتب العربية 
من قصـــص الأطفـــال الآن بدأت تبـــدو كذلك، 
بفضل جهود بعض الدول مثل الإمارات، التي 

ترصد جوائز قيّمة من أجل كتاب طفل رائع.
تتابـــع دســـوقي ”دور النشـــر تتعامل مع 
الكتّـــاب كمصدر للربح وليـــس كمصدر للفكر، 
لذلـــك تتراجع أهميـــة كاتب قصـــص الطفل، 
عكـــس ما يوجـــد في الغـــرب، حيـــث يتعامل 
الغربيـــون مع كاتب قصة الطفـــل كعبقري أو 
ســـفير أو مبدع. في بلادنا لا أحد يعلم من هو 
كاتب القصة، يعلمون فقط أســـماء المطربين. 
ومـــا يحزنني حقـــاً هو تواجد كتـــب الأطفال 
فـــي المكتبات فقط وهذا خطـــأ. فكتاب الطفل 
يجـــب أن يتوفر فـــي كل مكان؛ في المدرســـة 
وفـــي محطات الباصات وفـــي الباصات وفي 

الحدائق، بل في كل مكان“.
أما الرســـام الليبـــي محمد قجـــوم، الذي 
اشـــتغل على عـــدة مطبوعات ليبيـــة وعربية 
خاصـــة بالطفـــل، فيقـــول ”قصـــص الأطفال 
المصـــورة ثقافـــة يتربـــى عليهـــا الطفل منذ 
نشـــأته. هذه الثقافة تصبح عادة لا يستطيع 
التخلي عنها. وهنا لن يكون لـ’البلايستيشن’ 
التأثير المباشـــر الذي يلغي جاذبية القصص 
المصـــورة، ولكـــن هذا لا يعنـــي عدم وجود 
تأثير مطلـــق للألعاب الرقميـــة على الطفل. 
ومع كل هذا ما زالت القصة المصورة تمتلك 

جاذبيتها ونكهتها الخاصة عند الطفل“.
ويتابع قجوم ”عند اســـتلامي للسيناريو 
يتوجـــب علـــيّ أن أدرس شـــخوص القصـــة 
وتصميمها بحســـب الفئـــة العمرية الموجهة 
إليها. رســـم الشخوص والمشـــاهد المختلفة 
في القصة ينبغي أن يتمّ بطريقة تجعل الطفل 
وكأنـــه في وســـط أحداثها وبين شـــخوصها 
ومشـــاهدها. ولا ننسى الألوان وتأثيرها على 
نفســـية الطفل، فهي تمثل عاملا أساســـيا من 

عوامل نجـــاح القصة المصورة وشـــد انتباه 
الطفل وحبه لها؛ إذ أن تنفيذ القصة المصورة 
مـــن وجهـــة نظري أمانـــة يجـــب تأديتها بكل 

صدق وشغف وحب“.
ويلفت الرســـام إلـــى أن هنـــاك صعوبات 
وتحديات كثيـــرة تواجه أدب الطفل منها عدم 
وجود دور نشر ومجلات ذات خبرة وتخصص 
في مجال ثقافة الطفل، وإن وجدت فهي قليلة. 
وأيضـــا الجانب المادي -الـــذي يعتبر رمزيا 
مقابل الجهد والوقت المبذولين لتنفيذ القصة 
المصورة- مهم بالنسبة إلى الفنان لكي يبدع 

ويستمر في الإبداع.

مـــن جانبها تؤكد نبيهـــة محيدلي، المدير 
العام لدار الحدائق، أن إنشـــاء دار متخصصة 
بالنشـــر للأطفال يشكل تحدياً في أيامنا هذه، 
لكـــن الحاجة إلـــى المزيد من الإنتـــاج الجيد 
الموجّـــه إلـــى الطفـــل تســـتحق مواجهة هذا 
التحدي وهذه المغامرة، فســـوق كتاب الطفل 
العربي وإن قطع خطوات مهمة ما زال يشـــكو 

من النقائص كمّاً ونوعاً.
تضيف محيدلي ”للقصـــة الجذابة وصفة 
تضـــم شـــروطا تجعلهـــا محبوبـــة ومطلوبة 
مـــن قبل الطفـــل، ومن هذه الشـــروط أن تكون 
الفكـــرة غير مســـتهلكة، إضافة إلى سلاســـة 
الأســـلوب وسهولة اللغة بما يتناسب مع عمر 
الطفل وصولاً إلى الشكل الخارجي، وجمالية 

الرسومات والإخراج ونوعية الطباعة“.
وتـــرى محيدلـــي أنـــه ”علـــى الرغـــم من 
المؤشـــرات التي تدل على حركة متراجعة في 
معدلات القراءة لدى الأطفال في العالم بشـــكل 
عـــام والعالم العربي بشـــكل خاص إلا أن هذا 
لا يلغـــي أن الطفـــل بطبيعتـــه محـــبّ للقراءة 

والمعرفة إذا كان ما يقدم له يناسبه ويحبه.

[ بين المؤلف والناشر والرسام تتشكل قصة الطفل أهم الفنون الإنسانية
في زمن التكنولوجيا هل هناك طفل قارئ  

هل العلاقــــــة بالكتاب تقتصــــــر على جيل 
دون آخــــــر؟ وهــــــل تختلف هــــــذه العلاقة 
ــــــات وتحــــــولات كل جيل؟  بحســــــب معطي
ــــــة. وبالتالي  ربمــــــا كل الاحتمــــــالات ممكن
ــــــة للقياس  ــــــا وضــــــع فرضية ثابت لا يمكنن
عليها. ومن ناحية أخــــــرى فإنه رغم ثورة 
ــــــا الحديثة ما زال هناك أطفال  التكنولوجي
ــــــون الكتاب، وحريصــــــون على اقتناء  يحب
مطبوعاتهم بشــــــكل منتظم. هنا نســــــتطلع 
آراء عــــــدد من كتاب أدب الطفل حول قيمة 
هذا الأدب اليوم ومكانته، وهو الذي لا يقل 
أهمية عن الأدب الموجه إلى الكبار، بل هو 
أكثر تعقيدا وصعوبة نظرا إلى خصوصية 

الشريحة التي يتوجه إليها.

يعاني الشــــــعر العربي اليوم من ضيق في النشر وتدهور نسب قرائه، ما جعل الكثير من 
الشعراء يتوجهون إلى مواقع التواصل الاجتماعي كحل بديل، لكن هناك من الشعراء من 
يرفضون ذلك. هنا حوار مع الشاعر المغربي عبدالسلام بوحجر الذي آثر ألا ينخرط في 

موجة مواقع التواصل الاجتماعي حول الشعر وواقعه.

الدول التي تستشرف مستقبلها من الاهتمام بالقراءة

ك
ة
س

شاعر مغربي يرفض أن يدخل الفيسبوك

الشـــعر هو قبـــل كل شـــيء حياة، 

وكـــي يعبـــر عنها لا بد مـــن مكابدة 

تتحول إلى كيمياء شعورية وعقلية 

وروحية ونفسية

 ◄

قصـــص الأطفال المصـــورة ثقافة 

يتربـــى عليها الطفل منذ نشـــأته، 

لا  عـــادة  تصبـــح  الثقافـــة  هـــذه 

يستطيع التخلي عنها

 ◄

ليس مهما أن ينشر الكاتب كتبا بل 

المهم أن تكون لديه مفاتيح الاعتراف 

والانتشار وجني المكاسب الرمزية



هزار حلمي القطليش

} نادين الأســـعد أســـتاذة جامعية تدرّس في 
العديـــد من الجامعـــات اللبنانية، حاضرت في 
الصحافة والأدب العربي وشـــاركت في العديد 
من لجان التحكيم في قطاعات الإعلام والاتصال 
الحكومي، كما حصلت على العديد من الجوائز، 
كالجائـــزة الذهبيـــة لأفضـــل إعلاميـــة عربية 
شـــابة قيادية بـــارزة لعـــام ٢٠١٦، ولها مؤلفات 
عديـــدة في الشـــعر والرواية. ورغم مشـــاغلها 
الكثيـــرة تعرف كيف تعطي لكل شـــيء حقه من 
والاهتمـــام، حيث أتحفـــت الجماهير  الوقـــت 
العربيـــة بطلّتهـــا فـــي تقـــديم برنامـــج {أمير 
الشـــعراء» لهذا الموســـم على قناتي ”الإمارات“ 

و“بينونة“.
الصدفة وحدها جعلت من الباحثة اللبنانية 
نادين الأسعد تتجه إلى التقديم الإعلامي، حيث 
تقول ”بدايةً درســـت الحقوق، وكانت دراساتي 
العليـــا فـــي القانون العـــام، لأعمـــل بعدها في 
المحامـــاة، لكنني لم أواصل هذا المســـار، إذ لم 
تكن هـــذه المهنة ملائمة لي، فتابعت الدراســـة 
في مرحلـــة الدكتوراه فـــي الصحافة والإعلام 
بالولايات المتحدة، وخلال هذه الفترة ارتبطت 
ورزقـــت بطفل، وبعد عودتي إلـــى لبنان عملت 
فـــي أحد البنوك، لكن هـــذا العمل أيضا لم يكن 

مناسبا لي“.

وعن هذه المرحلة تتذكـــر قائلة ”كنت أكتب 
الشـــعر في البنك، إلى درجة أن زملائي أطلقوا 
علي اســـم الشـــاعرة الرقمية، وفي هذه الأثناء 
حصلـــت على فرصة العمل فـــي تلفزيون الـ“أم 
تـــي في“، لتقـــديم الفقرة الثقافيـــة في برنامج 
”مورننغ شـــو“ العرض الصباحـــي، خصوصا 
أنني كنـــت معروفة في مجال الصحافة والأدب 
واســـتمر ذلك مدة خمس سنوات، وهكذا كانت 

خطواتي الأولى في الإعلام“.
وتؤكـــد الأســـتاذة الجامعيـــة والشـــاعرة 
ومقدمة البرامج أن سر شـــهرتها وتفوقها في 
المجالات الثلاثة يكمنان في التنظيم الذي تراه 
أساس النجاح، خاصة وأنها قبل كل هذا أمّ لها 
التزاماتهـــا العائلية والمهنية أيضا، وعليها أن 

توفق بين هذا وذاك.
وتعتـــرف نادين بـــأن الكتابة هـــي الأقرب 
إلـــى قلبها، لأنها جزء منها وتنبع من أعماقها، 
وتســـتطيع من خلالها أن تعبر عما يختلج في 
نفســـها، وتضيف ”هي كبصمتي والنفس الذي 
أتنفســـه، هي لون عيوني أو جزء من جســـدي، 
فهـــي تنبع مني لـــي وللغير، أمـــا التعليم فهو 
يعلّم، والإعلام مهنة، لكن الشـــعر يســـكنني أو 

أسكن فيه، لا أدري“.
وشـــكل عام ٢٠١٦ علامة بارزة في مشـــوار 
ناديـــن الأســـعد الإعلامي، بعـــد حصولها على 
جائزة الهيثم للإعلام العربي، كأفضل إعلامية 

عربية شـــابة قيادية بـــارزة، وعن هذه الجائزة 
تقـــول ”الجوائـــز تحفيـــز للتطويـــر، تمنحـــك 
الشـــعور بتقديـــر الآخريـــن، كما أنهـــا تجعل 
الإنســـان قدوة لغيره ممن هم أصغر سنا،  كما 
كان من هم قبلي قدوة لي، إلا أن العلامة الفارقة 
الأبرز في حياتي كشاعرة وروائية كانت لقائي 
بالشـــاعر الكبير جورج جرداق الذي شـــجعني 
كثيرا وكتب لي مقدمة كتابي الأول، وأثنى على 
موهبتي بعد أن ســـقاها بكلامـــه الجميل، مما 
دفعني لأن أطور نفسي وأقرأ أكثر وأكتب أكثر 

وأطلع على تجارب غيري“.
وتقـــر نادين الأســـعد بـــأن برنامـــج {أمير 
الشـــعراء» أضـــاف لها الكثيـــر، خاصة في ظل 
الحضـــور المتميز للجنة التحكيـــم، التي تقول 
عنها ”أستفيد من نصائحها، لأنها لجنة رائعة، 
وأنا أســـتفيد من هذه النصائـــح، فمهما كبرنا 
وتعلمنا نظل بحاجه إلى المزيد من التعلم، وأنا 
ســـعيدة بسماع الشـــعر وتذوقه، وأضع نفسي 
مكان لجنة التحكيم وأقيّم القصائد بيني وبين 
نفســـي، أعترف بأن البرنامج أغراني بتقديمه، 
حيث أنني محبة للشـــعر، وأنـــا ثمرة من ثمار 

الشعر وبذرة من بذوره“. 
كمـــا تؤكـــد الإعلاميـــة اللبنانية بـــأن على 
البرامج الشـــعرية التي تعتمد اللغة الفصحى 
أن تقتـــرب أكثر من الشـــباب من خـــلال ابتكار 
أســـلوب يشـــبههم وصورة تشـــبههم وشـــعر 
يشبههم أيضا، موضحة ”على الشعر أن يكون 
وليدا للمجتمع ووليدا لأفكارنا ومشـــاكلنا، لأن 
شـــاعر اليوم لا يســـتطيع  الكتابة عن الأطلال، 
حيث لم تعد هناك أطلال أصلا، وإنما ســـيكتب 
عـــن أمـــور عصريـــة تشـــبهه، فمـــا نُقدّمه هو 

مـــرآة لنـــا، مع المحافظـــة على اللغـــة والتراث 
وإيصالهمـــا إلـــى الجيل الجديد، فمن يخســـر 

لغته يخسر نفسه“. 
وتعتبر نادين تشـــبيه كبار النقاد مســـابقة 
{أمير الشـــعراء» بسوق عكاظ، تشبيها يتوافق 
تماما مـــع روح البرنامج، حيث تقول ”ســـوق 
عكاظ مبارزة بالشـــعر، قديمـــا كانوا يتبارزون 
بالســـيف، والقلـــم كان كحد الســـيف، وللكلمة 
وقعهـــا، فمحمـــود درويـــش عندمـــا كان يكتب 
قصيدة يشـــغل الدنيا بما يقوله، وعندما يقول 
نـــزار قباني قصيـــدة كانت تصنع في النســـاء 
ثـــورة، لكـــن الزمن اختلـــف الآن، لذلـــك فنحن 
والفراشـــة  بمنافســـة جميلة ومبارزة بالكلمة 

والحب، فهي حرب سلمية“.
وتقر الشـــاعرة اللبنانية أيضا بأن ســـبب 
تألقها في تقديم برنامج {أمير الشـــعراء» يعود 
أساســـا إلـــى كونها شـــاعرة، إذ تقـــول ”أمير 
الشـــعراء برنامج يمســـني من الداخل وبشكل 
مباشر، ولا شك في أن اختياري لتقديم برنامج 
أمير الشـــعراء في موسمه السابع هو ثقة أعتز 
بها ومحطـــة مضيئة في مســـيرتي الإعلامية، 
حيث أعتبر نفســـي محظوظة بالعمل مع فريق 
متجانس، يبدع في نحت مســـيرة أبرز برنامج 
يعزز الثقافة في وطننا العربي، وهذا بحد ذاته 
إضافة كبيرة لمســـيرتي الإعلامية وعمل أفتخر 

بأني جزء منه“.
وتضيـــف ”في برنامج أمير الشـــعراء تبدأ 
أحـــلام الشـــعراء ولا تنتهـــي، وعندمـــا أكون 
أنا كشـــاعرة وروائيـــة لبنانية جـــزءا من هذه 
المســـابقة التي أصبحت حلم الشعراء والضوء 
الذي يسعى إليه كل الحالمين بإيصال أشعارهم، 

فهذا بلا شك تجربة أعتز بها كثيرا“.
وتعتبـــر ناديـــن أنه مـــن الضـــروري توفر 
كيميـــاء بين المخرج ومُقـــدّم البرامج التي تبث 
علـــى الهواء مباشـــرة كـــي يتحقـــق النجاح، 
وهي سعيدة بكون باســـم خريستو هو مخرج 
برنامـــج {أميـــر الشـــعراء»، معترفـــة ”باســـم 
يشـــعرني بالأمـــان، فهو مخرج مميـــز ويمتلك 
خبرة واســـعة تجعلنا نضمن نجاح البرنامج، 

وكل فرد يؤدي مهمته بدقة“.
وتظـــل أبـــرز رســـالة تريد نادين الأســـعد، 
كإعلامية ومقدمة برامج وكإنســـانة، إيصالها 
التأكيد على أنه لا فرق بين إنســـان وآخر، فمن 
الضروري نشـــر الحب في كل مكان، وهي التي 
تؤمـــن بوجوب محبـــة المرء لنفســـه كي يحب 
الآخريـــن، داعية كل النـــاس ”إلى التخلص من 
الحقد والكره في أوطاننا، فلننظر إلى الشـــعر 
والجمـــال ولنكن مبدعين، خيرا من الانشـــغال 
بالسياســـة والعنصرية، وليعمـــل كل منا على 

إنجاح أسرته، وهي وطنه الصغير“.
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كشـــف مطرب الراي الشاب خالد عن رغبته في تقديم {دويتو» جديد مع النجمة اللبنانية ديانا 

{ماس ولولي». حداد، تتمة لنجاح الأغنية التي قدماها معا سنة 2005 والمعنونة بـ منوعات
زينب تحب الثلج 

وتتمسك به أيضا 

} لم أصدق أن يفوز الفيلم التسجيلي 
للمخرجة  الطويل ”زينب تكره الثلج“ 

التونسية كوثر بن هنية، بالجائزة الكبرى 
لمهرجان سينمائي كبير في العالم 

العربي، لكن هكذا تشاء لجان التحكيم، 
التي كثيرا ما ترى ما لا يراه أحد غيرها، 

وعلى أي حال فحديث المهرجانات 
والجوائز لا يعنينا هنا، فهو موضوع 

شائك.
لقد سبق أن كتبت عن الفيلم السابق 

لكوثر بن هنية، أي فيلمها الأول 
التسجيلي ”شلاّط تونس“، واعتبرته عملا 
شديد التميز والصدق والطرافة، فقد كان 
له موضوع واضح ومحدد، مطروح على 
نطاق واسع، سواء في تونس أو خارج 

تونس، وهو يتعلق بسلسلة حوادث 
وقعت في العاصمة التونسية عام 2003، 
عندما قام شاب كان يركب دراجة نارية، 

بالاعتداء على 11 امرأة، كان يصيبهنّ في 
أردافهنّ بآلة حادة، كنوع من ”العقاب“ 
العنيف بسبب ارتدائهن سراويل يرى 

أنها ضيقة ومثيرة.
الفيلم الذي يستمد عنوانه من الكلمة 

الشعبية التونسية ”شلاّط“ أي الرجل 
الذي يقوم بتشريط جزء من جسد المرأة 

بسكين، كان يبحث في هذه الظاهرة 
التي تحولت في تونس إلى ما يشبه 

الأسطورة: من هو هذا ”الشلاط“؟ ولماذا 
فعل ما فعل؟ وما هي دوافعه؟ وهل هو 

إنسان طبيعي أم مختل؟ هل هو متطرف 
أصولي أم شاب عادي لديه معتقداته 
الأخلاقية بحكم التربية والنشأة؟ هل 

يعاني من كبت ما؟ وأين ذهب بعد 
اعتداءاته؟ وهل يتصرف بمفرده أو ضمن 

جماعة أو تنظيم مثلا؟ وهل هو شخص 
واحد أم أشخاص عدة؟ وهل له عنوان 

وأسرة؟ وما الذي جرى له الآن؟ إلخ.
أخذت كوثر تبحث بصحبة مصور 

يحمل الكاميرا على كتفه، عن ذلك 
”الشلاّط“ وما يحيط به، وكل من 

يمكن أن يكون قد عرفه أو احتك به، 
فأنتجت عملا ثريا جذابا، يتمتع بوحدة 

الموضوع وجدته وطرافته، وعلاقته 
المباشرة بالواقع الحالي، بالمسألة 

الدينية والسياسية، وبالنظرة الأخلاقية 
الاجتماعية السائدة، بل وبالإشكالية 

الثقافية عموما.
أما في فيلمها الثاني ”زينب تكره 
الثلج“ فتتابع كوثر خمس سنوات من 

حياة ”زينب“ التي تعبر من الطفولة إلى 
المراهقة، زينب التي تعيش مع أمها 
المطلقة، وترتبط الأم بعلاقة حب مع 
رجل تونسي يقيم في كندا، يأتي في 

عطلة إلى تونس، ثم تتطور العلاقة إلى 
الزواج، لتسافر زينب مع أمها إلى كندا، 

وهناك تتحدث وتلهو وتلعب مع ابنة زوج 
أمها، ونستمع إلى أحلام زينب، وكيف 

تشعر بعد أن أصبحت تقيم في كندا، ثم 
نرى بعد مرور السنين، كيف نضجت 

وأصبحت تتحدث عن الحب وعن العلاقة 
مع الآخر.. إلخ.

المشكلة هنا تتمثل في غياب 
الموضوع، فتصوير نضج فتاة صغيرة 

وانتقالها من عالم الطفولة إلى أولى 
مراحل الشباب، ليس كافيا في حد ذاته 

لصنع فيلم جيد، ما لم يكن هناك موضوع 
أو قصة ما وراء هذه الشخصية، أو مغزى 

اجتماعي ما.
هناك الكثير من أحاديث الفتاتين 

وثرثراتهما أمام الكاميرا، وأمام المرآة، 
في غرف النوم، فوق الفراش، فوق الثلج 
في الشتاء، مع الأم، بين المرأة والرجل، 

ثم يفشل الزواج الثاني للأم دون أن 
نعرف السبب، ثم نراها وقد خلعت 

الحجاب بعد أن كانت تقاوم الفكرة، وهي 
تقرر البقاء هناك، وثرثرة أخرى كثيرة عن 

الثورة وسخرية من الرئيس السابق بن 
علي الذي أصبح إحدى لعب الأطفال، وهو 

ما يجعل الفيلم مجرد عرض عشوائي 
مشتت.

ولكن المشكلة أن البعض يعتبر 
متابعة بضع سنوات من حياة شخص ما، 

معجزة سينمائية، والحقيقة أن الفضل 
في هذا يعود إلى مخترع الكاميرا، لا إلى 

المخرج.
لو كانت كوثر ركزت على فكرة تطور 
النظرة إلى الآخر وكيف تغيرت الأفكار 

التقليدية المسبقة لدى زينب نفسها، 
لأصبح لديها موضوع يثير الاهتمام، 

والغريب أيضا أن زينب التي كانت 
تكره الثلج في البداية، تنتهي إلى رفض 

مغادرة بلاد الثلج، بعد أن أصبحت تحب 
الثلج!

أمير العمري
نناقد سينمائي من مصر

ناهد خزام

} بـــدت مصممـــة الرقصات المصريـــة كريمة 
منصـــور متفائلة، وهي تدشـــن بكلمتها أولى 
فعاليات مهرجان ”خمســـة رقص“ الذي نظمه 
مركز القاهرة للرقص المعاصر مؤخرا، احتفالا 

بتخريج الدفعة الأولى من طلابه.
ويعد ”خمســـة رقص“ أول مهرجان محلي 
للرقـــص المعاصر يقام في القاهرة، والذي أتى 
تحت شـــعار ”ماذا ســـترقصون هـــذا العام؟“ 
وضـــم العديـــد مـــن النشـــاطات المختلفة من 
عـــروض الرقـــص الارتجاليـــة إلـــى الندوات 
والـــورش وحصـــص تعليم الرقـــص المجانية 
للراغبين، وهي حصـــص مفتوحة للجميع بلا 
اســـتثناء على اختـــلاف أعمارهـــم وقدراتهم 

الجسدية ومن دون اشتراط أي خبرة سابقة.
وقـــد أتيحـــت للمشـــاركين فـــي الحصص 
الحريـــة الكاملـــة لتجربة كل الفنـــون الأدائية 

المعتمدة على الجسد التي يقدمها المركز، بدءا 
مـــن ”الهيب هوب“ إلى الباليه، مرورا باليوغا 
والتايغي، ووصولا إلى الرقص المعاصر، أين 

يكون الجسد هو المحرك والبطل.
وعـــن كيفية عمل المركز ونوعية الدراســـة 
فيه، تقول مؤسســـته كريمة منصور ”تســـتمر 
الدراسة داخل المركز لمدة ثلاث سنوات، يحصل 
بعدها الطالب على شـــهادة معتمدة من المركز 

الدولي للرقص التابع لمنظمة اليونسكو“.
وتضيف منصور ”نعتمد في الدراسة على 
عدد من المواد والأســـاليب الأدائية الأساسية 
التي لها علاقة بالرقص بشكل عام، وهناك جزء 
آخر له علاقة بالبناء الجســـدي والعضلي، إذ 
يدرس الطلبة على سبيل المثال أنواعا مختلفة 
من الألعاب الحركيـــة التي لها علاقة بالتناغم 
بين الجســـد والعقل، كاليوغـــا والتايكواندو 
وغيرهما، وهناك مواد نظرية كتاريخ الرقص 

والتشريح والتغذية“.
وأسســـت كريمة منصور ســـنة ٢٠١٢ مركز 
القاهـــرة للرقـــص المعاصر والـــذي يضم أول 
مدرســـة في مصـــر لتعليم الرقـــص المعاصر 
التابعـــة لـــوزارة الثقافة المصريـــة، وبعد أن 
بادرت المؤسسة الرسمية باحتضان الفكرة في 
البداية بتبنيها للمركز كأحد الأنشطة الثقافية 
التابعة لها إذ بها تتوقف فجأة عن هذا الدعم، 

ضاربـــة بكل الجهود التـــي بذلت طوال عامين 
كاملين عرض الحائط.

ولم تقـــف كريمة منصـــور مكتوفة اليدين 
وهـــي تـــرى مشـــروعها يســـلك طريقـــه نحو 
الانهيار أمـــام التعقيدات البيروقراطية، وبدلا 
من التوقف أعلنت اســـتكمال مشروعها بشكل 
مســـتقل خارج الإطار الرسمي، ســـعيا منها، 
كما تقـــول ”لبنـــاء مجتمع متماســـك ومتنام 
من الراقصين ومصممـــي الرقصات والمدربين 
والطلبـــة وخلق وتشـــكيل قاعـــدة جماهيرية 

أوسع للرقص المعاصر“.
والنظـــرة الدونية إلى الرقص المعاصر في 
المجتمع المصري، جعلـــت نرمين حبيب، وهي 
واحدة من خريجـــات المركز، تجد صعوبة في 

البداية في إقناع والديها بتقبل فكرة دراستها 
للرقص، لكنها استطاعت في النهاية إقناعهما، 

بعدما أدركا إصرارها على الأمر.
والمشـــكلة ذاتهـــا واجهت زميلهـــا محمد 
يســـري الذي قـــال ”كلمة رقص بالنســـبة إلى 
أهلـــي تحمل مدلـــولات بعيدة عمـــا أؤديه أو 
أتلقـــاه هنا، ولا أزال أواجه إلى اليوم صعوبة 

في شرح نوعية دراستي لأصدقائي“.
ويتفـــق محمد يســـري مع زميلتـــه نرمين 
حبيـــب على إدراك هـــذا التغير الذي طرأ على 
وعيهما بعد دراســـتهما للرقص المعاصر، فقد 
أصبحت نظرتهما إلى الأمور كما تقول حبيب 
أكثر تقبلا للآخر، وأكثر انسجاما وتناغما مع 

المجتمع ومع النفس.

{خمسة رقص» مهرجان مصري يجمع كل الفنون الأدائية
ــــــة اعتمادا على جهود العديد  عرف مفهوم الرقص المعاصر طريقه إلى الســــــاحة المصري
من الفرق المســــــتقلة والأفراد، ومثل الأمر في البداية تحديا حقيقيا من حيث القدرة على 
اختراق المنظومة الثقافية البيروقراطية، وهو ما واجهته مصممة الرقصات المصرية كريمة 
منصور بجســــــارة، وهي تخوض تجربتها الناجحة في تأســــــيس مركــــــز القاهرة للرقص 
المعاصر عام 2012، وهو أول مدرسة لتعليم الرقص المعاصر في مصر، قبل أن تواجهها 

العديد من المتاعب.

الجميع يمكنهم الرقص

 مقدمة متعددة المعارف والمواهب

أطلـــق الفنان المغربي فيصـــل عزيزي عمله الغنائي الجديد {مفتـــاح القلوب» على {اليوتيوب»، 

وذلك بعد مرور حوالي أربعة أشهر على إطلاق آخر كليباته {ماكاين باس».

إعلامية عاشقة للشعر تبدع في تقديمه للجماهير

يبحث برنامج ”أمير الشعراء“ عن التميز كما عودنا في كل عام، حتى في اختياره لمقدمي 
البرنامج، وفي موسمه السابع اختار مُقدمة مُتعددة المعارف والمواهب وذات خبرة واسعة، 
وهي الباحثة اللبنانية نادين الأسعد، التي التقتها ”العرب“ فكان لنا معها الحوار التالي.

[ نادين الأسعد: {أمير الشعراء» أفادني مهنيا وأدبيا

كريمة منصور: 

أسعى لتشكيل قاعدة 

جماهيرية أوسع للرقص 

المعاصر في مصر

البرامـــج  علـــى  أن  تـــرى  الأســـعد 

الشـــعرية الناطقـــة بالفصحـــى أن 

تقترب أكثر من الشـــباب من خلال 

ابتكار أسلوب يشبههم
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} جنيــف  - هيمنـــت الموديـــلات الكومبي لما 
تتمتع به من ســـمات عمليـــة وطابع رياضي، 
على منصات معرض جنيف الدولي للسيارات 
التي انطلقت يوم 9 مارس الحالي وستتواصل 

حتى 19 منه.
وشـــهد المعرض تسليط الأضواء على هذه 
الموديـــلات في هذه الدورة لســـنة 2017 والتي 
وصفـــت بربيع عالم الســـيارات، وذلك لتزامن 
انعقـــاد المعرض مع بداية فصل الربيع، وفيما 

يلي إطلالة على أبرز هذه الموديلات:
] بورشـــه: أزاحت شـــركة بورشه الستار 
عن أول سيارة كومبي لها، والتي تحمل الاسم 
باناميرا ســـبورت توريزمو، والتي تســـع عند 
طي مســـاند ظهر المقاعد الخلفية ما يصل إلى 
1390 لترا من الحقائب والأمتعة بزيادة قدرها 
50 لترا على ســـيارة الصالون الفارهة، ويصل 

ارتفاع حافة التحميل إلى حوالي 63 سم.
وتتمتـــع الســـيارة الجديـــدة بشـــخصية 
رياضية، حيـــث أنها تنطلق بســـرعة قصوى 
304 كلـــم/س، تســـتمدها من أقـــوى المحركات 
الخمســـة المتوفـــرة لها، ألا وهـــو محرك تربو 

”في8“ بقوة 404 كيلووات/550 حصانا.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن ســـيارتها 
باناميرا ســـبورت توريزمـــو رباعية الأبواب 
تأتي بمؤخرة جديدة مع زيادة طول الســـقف 

وزجاج خلفي أكثر استقامة.
ونظرا لخفض حافة التحميل بمقدار 6 سم 
وزيادة حجم باب المؤخرة، فإنه يمكن لأول مرة 
تجهيز ســـيارة بورشـــه الفارهة بثلاثة مقاعد 

خلفية بدلا من المقعدين المستقلين.
وأعلنت شـــركة بورشـــه عن طرح الموديل 
الكومبـــي باناميـــرا ســـبورت توريزمـــو في 

الأسواق العالمية خلال أكتوبر المقبل.

] مرســـيدس: كشـــفت شـــركة مرســـيدس 
النقاب عن موديل إيه إم جي من كومبي الفئة 
إي الجديـــدة، موضحة أن الموديـــل الرياضي 
مـــن الموديل ”تي“ يعتمد على ســـواعد محرك 
تربـــو ”في8“ ســـعة 4 لتـــرات، يولّـــد قوة 420 
كيلـــووات/571 حصانا بالموديل اي 63 أو قوة 
450 كيلووات/612 حصانا بالموديل اي 63 اس.

وأشارت الشـــركة التابعة لمجموعة دايملر 
الألمانية إلى أن سيارتها الجديدة تزخر بنظام 
الدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي من 9 
ســـرعات ضمن باقة التجهيز القياســـي، وهو 
ما يتيح لها التســـارع من الثبات إلى ســـرعة 
100 كلم/س في غضون 3.5 ثانية، بينما تصل 

السرعة القصوى إلى 290 كلم/س.
وتحظـــى الســـيارة الجديـــدة إلـــى جانب 
المحـــرك وناقـــل الحركـــة المعدلـــين، شـــأنها 
شـــأن جميع موديلات إيـــه إم جي، بمجموعة 
تعليـــق خاصـــة، كمـــا تطل الســـيارة بملامح 
تصميميـــة رياضية ومقصـــورة يطغى عليها 
الطابـــع الرياضي من خلال المقاعد الرياضية، 

وصندوق أمتعة يستوعب 1820 لترا.

] ســـيات: أطلقت شـــركة ســـيات الموديل 
الرياضـــي كوبرا 300 من ســـيارتها الرياضية 
المدمجة ليون، والذي يعدّ أقوى الموديلات عبر 

تاريخها.
وأشارت الشركة الإسبانية إلى أن الموديل 
الكومبـــي منه، والذي يحمل الاســـم الإضافي 
إس تـــي، يمتاز بســـعة تصل إلـــى 1470 لترا. 
كما أنه يعتمد على ســـواعد محرك تربو سعة 
لترين وبقوة 221 كيلـــووات/300 حصانا، مع 
عزم دوران أقصى 380 نيوتن متر، مع إمكانية 

التجهيز بنظام الدفع الرباعي.
وبفضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة 
بســـرعة قصوى 250 كلم/س. ويتوفر للسيارة 
ناقل حركة يدوي سداسي السرعات إلى جانب 
ناقـــل حركة أوتوماتيكي مـــزدوج القابض من 

ست سرعات أيضا.
وتروّج الشـــركة التابعة لمجموعة فولكس 
فاغن الألمانية للسيارة الجديدة من خلال معدل 
اســـتهلاك يصل إلى 6.7 لتر/100 كلم بالموديل 

ثلاثي الأبواب.
وتتوفر السيارة الجديدة بثلاثة موديلات: 
ثلاثية الأبواب وخماســـية الأبـــواب والموديل 

إس تي الكومبي.
] بي إم دبليو: كشـــفت شركة بي إم دبليو 
النقاب عـــن الموديل الكومبي تورينغ من الفئة 
الخامسة الجديدة، وأوضحت الشركة الألمانية 
أن ســـعة صنـــدوق الأمتعـــة تصل إلـــى 1700 
لتر، كما يتوفر للســـيارة أربعة محركات يقدم 
أقواهـــا 250 كيلـــووات/340 حصانا، ما يؤهل 

السيارة لبلوغ سرعة قصوى 250 كلم/س.
] أوبل: قدّمت شـــركة أوبل الجيل الثاني 
من ســـيارتها اينســـيغنيا الفاخـــرة كموديل 
كومبـــي، موضحـــة أنهـــا قامت بزيـــادة طول 
الســـيارة الكومبي انســـيغنيا ســـبورت تورر 
قليلا ليصـــل طولها الإجمالي إلـــى 4.99 متر، 
على الرغم من أن ســـعة الحمولة في صندوق 
الأمتعـــة زادت إلى 1665 لتـــرا، بالإضافة إلى 
خفض وزن الســـيارة بما يصـــل إلى 200 كغم 

حسب الموديل.
وتغطي مجموعة محركات البنزين والديزل 
المتوفرة للســـيارة انســـيغنيا ســـبورت تورر 

الجديدة نطاق قوة يمتد من 81 كيلووات/110 
حصانا إلى 191 كيلووات/260 حصانا. وتوفر 
أوبل لســـيارتها الجديـــدة نظام دفـــع رباعي 

وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
وأكدت الشركة الألمانية أنه يمكن فتح باب 
المؤخـــرة أوتوماتيكيا بواســـطة حركة بالقدم 
أســـفل المصـــدم الخلفي، حيث يظهر إســـقاط 
ضوئـــي على الأرض يوضح للســـائق موضع 

حركة القدم بدقة.
وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية بسيارة 
أوبـــل الجديـــدة علـــى العديـــد مـــن الأنظمة 
المســـاعدة المتطورة، مثل نظـــام الحفاظ على 

المسار وشاشة هيد-آب وكاميرا 360 درجة.
وأعلنت أوبل عن إطلاق السيارة الجديدة 

في الأسواق العالمية منتصف يونيو المقبل.
] سكودا: تشارك سكودا بالموديل الجديد 
من رابيد ســـبيس باك، الذي يشـــهد تغييرات 
طفيفة بالداخل والخارج، والذي يسع ما يصل 
إلى 1381 لترا، فضلا عن الرتوش التصميمية 
على المقدمـــة والكشـــافات الثنائيـــة الزينون 
الجديدة، والزجاج الخلفي المطول، الذي يميز 

الموديل الجديد.
ويولّـــد المحرك الأساســـي التربـــو ثلاثي 
الأســـطوانات قوة 70 كيلووات/95 حصانا أو 
قوة 81 كيلووات/110 حصانا، تصل بالسيارة 

إلى السرعة القصوى 198 كلم/س.
موديلاتهـــا  ذروة  ســـكودا  وتســـتعرض 
الرياضيـــة مـــن اوكتافيا كومبـــي بالموديل آر 
إس، والـــذي يتمتـــع بالمزيد مـــن الديناميكية 

بفضل الاسبويلر ومجموعة التعليق.
اوكتافيـــا  التقليـــدي  للموديـــل  ويتوفـــر 
كومبـــي آر إس 245 محـــركات بنزيـــن وديزل 
لتغطية نطاق قوة يمتد بين 135 كيلووات/184 
حصانا و180 كيلووات/245 حصانا، مما يتيح 
للســـيارة التســـارع من الثبات إلى سرعة 100 
كلم/س في غضـــون 6.7 ثانية فقط، فضلا عن 

الوصول إلى سرعة قصوى 250 كلم/س.
وتطل ســـكودا اوكتافيا ســـكوت الجديدة 
بخلـــوص أرضي أطول بمقـــدار 30 ملم ونظام 
دفـــع رباعي. ويتوفر للســـيارة محـــرك بنزين 
ومحركا ديزل بقوة 110 كيلووات/150 حصانا 

و135 كيلووات/184 حصانا. ويســـع صندوق 
الأمتعة بها ما يصل إلى 1740 لترا.

وأشارت الشـــركة التشيكية إلى أنها توفر 
للســـيارة ضمن باقات التجهيزات الاختيارية 
خدمة الطوارئ الإلكترونية، وخدمات شـــبكة 

الإنترنت لنظام الملاحة والمعلومات.
] هيونداي: أماطت شركة هيونداي اللثام 
عن الجيل الجديد من الكومبي المدمجة اي30، 
بطول 4.59 متر، وســـعة تصـــل إلى 1650 لترا. 
كما تزخر السيارة بشكل قياسي بمثبت سرعة 

متوائم، ومساعد الحفاظ على حارة السير.
ويتوفر للســـيارة مجموعة مـــن محركات 
البنزيـــن والديـــزل، والتي تغطـــي نطاق قوة 
يمتد مـــن 73 كيلووات/100 حصانـــا إلى 103 

كيلووات/140 حصانا.
كمـــا قدّمـــت الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
ســـيارتها الاختباريـــة مـــن فئـــة الموديـــلات 
الرياضيـــة متعـــدّدة الأعـــراض، موضحة أن 
السيارة اف اي ويل كيل كونسبت الاختبارية 
تمتاز بالكثير من الأســـطح الانســـيابية، التي 
تقطعهـــا خطوط حادة، بالإضافة إلى شـــريط 
الكشـــافات في المقدمة، علاوة على أنها تزخر 

بأبواب يتم فتحها بشكل متقابل.
وأكدت هيونداي أن ســـيارتها الاختبارية 
الجديـــدة تعتمد على الجيـــل الرابع من تقنية 
الدفع بخلايا الوقود، حيث يتم الحصول على 
الطاقة لتشـــغيل المحـــرك الكهربائي من خلال 

تفاعل الهيدروجين مع الأوكسجين.
وقد أطلقت هيونداي ســـيارتها اي ايكس 
35 ويـــل كيل مـــن فئـــة الموديـــلات الرياضية 
متعددة الأعراض خلال عام 2013، وروجت لها 
باعتبارها أول ســـيارة قياسية يتم تجهيزها 
بتقنية خلايا الوقود، غير أن التقنية الجديدة 
بالسيارة الاختبارية أف أي ويل كيل كونسبت 
تمتـــاز بأنهـــا أخف وزنـــا بنســـبة 20 بالمئة، 

وبالتالي فإنها أكثر فعالية.
وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن 
سيارتها الاختبارية يمكنها قطع مسافة تصل 
إلـــى 800 كلم. ومـــن المقرر طـــرح تقنية خلايا 
الوقود الجديد في ســـيارة جديـــدة خلال عام 
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موديلات الكومبي جددت ربيع عالم السيارات
[ معرض جنيف تميز بإطلالات ثورية تجمع بين العملية والوجاهة

الموديلات الكومبي استأثرت بمنصات معرض جنيف الدولي للسيارات في دورته الحالية والتي وصفت بربيع عالم 
السيارات، وستتواصل حتى الـ19 مارس الحالي، من خلال إطلالة العديد من السيارات العالمية.

استئثار تام بالعرض

جنيف  لمعــــــرض  الحالية  ــــــدورة  ال أظهرت 
ــــــي للســــــيارات التي انطلقــــــت يوم ٩  الدول
ــــــى غاية ١٩  ــــــي وتتواصل إل مارس الحال
ــــــلات الكومبي التي تميزت  ــــــه، أن المودي من
بإطلالات فريدة، أكثر من استقطب اهتمام 

رواد المعرض.

الجديـــد  الوقـــود  خلايـــا  تقنيـــة 
بالســـيارة الاختباريـــة أف أي ويـــل 
كيل كونســـبت مـــن هيونداي من 

المقرر طرحها في 2018

◄

ابتعد عن هذه السيارات
فوربـــس  مجلـــة  أعلنـــت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة مؤخـــرا، عن قائمتهـــا الخاصة 
بالســـيارات التـــي يجـــب الابتعـــاد عنها 
في مختلف الأســـواق العالميـــة، وتحديدا 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وأوروبا، 
وهـــي أســـواق تعتبـــر واجهات رئيســـية 
للشركات المصنّعة للسيارات على مستوى 

العالم.
ويتم تحديد هـــذا التقييم نتيجة لمدى 
إقبال المســـتخدمين على بعض السيارات 

دون غيرها.
ومن بين السيارات التي تصدرت قائمة 

مجلة فوربس الأميركية نجد:

[ دودج جرانـــد كارافـــان: تعتبـــر إحدى 
الســـيارات التـــي لا تزال تعانـــي من إقناع 
الســـوقين الأميركي والأوروبي، وذلك على 
الرغم من وجود تيار قوي يرغب في شـــراء 
هـــذا الطراز من الســـيارات الكبيرة، والتي 
تســـاعد بشـــكل أساســـي على القيادة في 

بعض الأجواء غير المألوفة.

[ فيـــات 500L: طالتهـــا انتقـــادات كثيرة 
وذلك لضيق المساحة المخصصة للركاب، 
خاصة وأنها تصنف كواحدة من السيارات 
الكروس أوفر متوســـطة الحجم، وهو الأمر 
الذي جعلها تخرج من حســـابات شـــريحة 
كبيرة من المســـتخدمين، خاصة وأن هناك 

انتقادات واسعة للمقاعد.

[ فـــورد إكسبيديشـــن: تعاني الســـيارة 
الرياضيـــة متعـــددة الأغراض منـــذ إعادة 
طرحها في ثوب جديد قبل 10 ســـنوات، من 
صعوبة في الانتشـــار، خاصـــة وأن العديد 
من المنافسين استطاعوا تحقيق نجاحات 
ملحوظة على مستوى السوق العالمي وفي 
الولايات المتحدة خاصة دون تحســـن في 

مبيعاتها.

[ جيب باترويت: ساهم ضعف الخيارات 
الســـيارة  بمحـــرّكات  الخاصـــة  الفنيـــة 
التابعـــة  الأغـــراض  متعـــددة  الرياضيـــة 
لعمالقة هـــذا الطراز في ثوبـــه 4X4، حيث 
تمتلك الســـيارة الأميركيـــة جيب باترويت 
ســـمات فنية أقل مما يجـــب أن تكون عليه 
كســـيارة تستطيع السير في الطرق الوعرة 
والصحراويـــة والتي تعمـــل بتقنية الدفع 

الرباعي.

[ ميتسوبيشـــي ميراج: وصفتها تقارير 
الاستهلاك الأميركية بأنها الأضعف تقييما 
وســـط العديد مـــن الســـيارات التي تنتمي 
إلـــى الطـــراز المضغـــوط مـــن الســـيارات 
الهاتشـــباك، وهو الأمر الذي لم يساعد في 
الأميركية  المتحـــدة  بالولايات  انتشـــارها 

وعدد من الأسواق الأوروبية.

سيدريك رؤية مستقبليةنيسان تتعرف على المشاة ألبينا سيارة سباقاتفورميلا 1 لغير المحترفين
} أزاحت شـــركة نيسان الستار عن الموديل 

الجديد من أيقونتها كاشكاي.
وتعتمـــد الســـيارة الجديـــدة على نظام 
القيادة الآلي الجزئي، حيث تتمكن السيارة 
من التوجيه الذاتي وتزويد الوقود وإجراء 
عمليات الكبـــح، ولكنه في البداية يعمل مع 
حركـــة المـــرور ذات الحارة الواحـــدة ودون 

مناورات التخطي.
الاضطـــراري  الكبـــح  لمســـاعد  ويمكـــن 
التعرّف على المشـــاة، وبالإضافـــة إلى هذا 
يتوفر للســـيارة نظام التحذيـــر من التعب، 
ومراقبة محيط السيارة بزاوية 360 درجة. 

} تعمل شـــركة فولكس فاغـــن على مفهوم 
اســـتعمال بســـيط في ســـيارتها ســـيدريك 
الاختبارية، فبدلا من المفتاح التقليدي يوجد 
نوع من أجهزة التشـــغيل عن بُعد يشـــتمل 
على زر واحد فقط، يتيح إمكانية اســـتدعاء 
أيّ سيارة. وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال 
الوجهـــة المـــراد التوجـــه إليها عـــن طريق 
تطبيق الهواتف الذكية أو بواسطة الأوامر 

الصوتية، وتبدأ عملية القيادة الآلية.
وتعبّر الســـيارة سيدريك الاختبارية عن 
رؤية فولكس فاغن المستقبلية، والتي سيتم 

تطبيقها في كل الماركات التابعة للشركة.

} قدّم بطل سباقات ”الفورميلا 1“ إيمرسون 
فيتيبالدي سيارته السوبر رياضية الخاصة 

لمضمار السباقات.
وأشـــار البطل العالمي إلى أن الســـيارة 
الاختباريـــة تعتبر المشـــروع الأول للعلامة 
التجاريـــة فيتيبالـــدي موتـــورز الجديـــدة، 
حيث تولى استوديو التصميم بينينفارينا 
الإيطالـــي الشـــهير مهمـــة تصميم ســـيارة 
الســـباقات ذات المحرك المركب في المنتصف 

والمصنوعة من ألياف الكربون.
وأكد أنه يهدف إلى إنتاج سيارة سباقات 

يمكن قيادتها بواسطة غير المحترفين.

} كشفت شـــركة ألبينا النقاب عن سيارتها 
بي5 بي-تيربو الجديدة، والتي تعدّ بمثابة 
صياغة جديدة لســـيارة الفئة الخامسة من 
الشـــركة البافارية، ينبـــض بداخلها محرك 
مـــزدوج التربـــو ”في8“ ســـعة 4.4 لتر، يزأر 
بقـــوة 447 كيلـــووات/608 حصانا، مع عزم 

دوران أقصى 800 نيوتن متر.
وتجعـــل هـــذه المواصفـــات الفنيـــة من 
الموديـــل رباعي الأبواب ســـيارة ســـباقات، 
حيث تنطلق الســـيارة بســـرعة قصوى 330 
كلم/س، كما تتســـارع من الثبات إلى سرعة 

100 كلم/س في غضون 3.5 ثانية فقط.
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} واشــنطن - ســـاهمت الحرب المحتدمة بين 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب ووســـائل 
الإعلام فـــي تغييـــر الطريقة التـــي تعمل بها 
غرف الأخبار، الأمر الذي من المؤكد أنه سيقود 
الصحافـــة إلى التجديد وفـــق ما خلصت إليه 
في  صحيفة ”كريســـتيان ســـاينس مونيتور“ 

تقرير نشرته الاثنين.
وأكـــدت الصحيفـــة علـــى ضـــرورة إعادة 
تنظيـــم صفوف الإعلام الأميركـــي لمواجهة ما 

تفرضه الإدارة الجديدة من تحديات.
وشبّه التقرير وسائل الإعلام في معركتها 
مـــع الرئيس الأميركـــي بالحيوانات الجرحى 
التي أصبحت فريســـة سهلة للضرب المستمر 

من قبل ترامب. 
وقـــال إن اســـتطلاعا أجـــري فـــي فبراير 
الماضـــي وجـــد أن 49 بالمئـــة مـــن الناخبـــين 

المســـجلين يجـــدون أن ترامـــب أكثـــر صدقـــا 
من وســـائل الإعلام بينمـــا رأى 39 بالمئة فقط 

العكس.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشهد الإعلامي 
بـــدأ في إدراك أهمية التغيير، منذ أن تســـبب 
ترامب بموجـــة من التصفيـــق، عندما وصف 
الصحافيـــين بأنهم من بين الفئات الأقل نزاهة 

على الأرض، وأنهم أعداء.
وأضافـــت أن نفس معنـــى الحقيقة أصبح 
محلّ شكوك اليوم، فالرئيس ترامب زعم مرارا 
بأنـــه لولا التزويـــر الهائل، لفاز هو وليســـت 
هيلاري كلينتون بالتصويت الشعبي بأصوات 
حوالي ثلاثة ملايين ناخب. وزعم أن الآلاف من 
سكان ماسوشســـتس كانوا مسلحين في نيو 
هامبشير للتصويت ضده، وكلا الاتهامين دون 

دليل.

وعندما تتم مواجهة ترامب بالحقائق التي 
تناقض ما يقوله، لا يكون رده اعترافا بالخطأ 
أو التوقـــف عن تكرار المزاعم، بـــل إنه يهاجم 
منتقديه، وأبرزهم وســـائل الإعـــلام. حتى أن 
مستشـــارته كيليان كونواي أشارت في مقابلة 

إلى ما أسمته بـ“الحقائق البديلة“.
وحذّر التقرير من أن استمرار هذا الوضع 
يعني أن قدرة الإعلام على محاســـبة الرئيس 
على أخطائه ســـتكون محدودة التأثير، وقلب 
الوضع ســـيكون صعبـــا جزئيا بســـبب قدرة 
الإنترنت على توفير مســـاحة لكافة الأفراد من 
كافة القطاعات السياســـية التي تســـتطيع أن 

تجد دعما لأفكارها.
وأكدت الصحيفة أنـــه في ظل تلك المرحلة 
مـــن التاريـــخ الأميركي، فإنّ وجـــود رئيس لا 
يأبه كثيرا بالحقائق التـــي تتحدى معتقداته 

ليس بالأمر التافه، مشيرة إلى أنّ الديمقراطية 
الأميركيـــة تســـتلزم وجود شـــعب مطلع، لأن 
قـــرارات الناخبـــين تعتمـــد علـــى المعلومات 

الواقعية.
ويـــرى مارتين بارون، رئيـــس التحرير في 
صحيفة  واشنطن بوســـت، أنّ المهمة الحالية 
لصحيفته هي القيـــام بمهامها، وما تزال قيم 
ومبادئ مؤسســـيها تحكم العمـــل فيها، وهو 

قول الحقيقة.

} دبي - تبحث المؤسسات الإعلامية في العالم 
العربي عـــن حلول لأزماتهـــا العديدة المتمثلة 
بشـــكل أساســـي في الإبداع وتطوير محتوى 
الإعلام الجديد والتعامل مع متغيّراته بجدية، 
في وقت تمكّنت فيه مؤسسات صحافية غربية 
من التعامل مع هذه المشـــكلات وتحقيق النموّ 

والأرباح علاوة على ذلك.
وقـــال كيفـــن بيتـــي الرئيـــس التنفيـــذي 
لمؤسســـة ”دي إم جي ميديا“ الناشرة لصحف 
”ديلـــي ميـــل“ و“ميترو“ و“ميـــل أونلاين“، إن 
ديلي ميل تخصـــص 800 صحافي في موقعها 
الإلكتروني مهمتهم كتابة القصص والاقتراب 
من الجمهـــور، وبفضل هؤلاء الصحافيين فإن 
فـــرص النمو تـــزداد ووصولناإلـــى الجمهور 

أصبح أكبر.
جـــاءت تصريحـــات بيتي خـــلال فعاليات 
الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الجمعية الدولية 
للصحف وناشري الأخبار في الشرق الأوسط 
”وان إيفـــرا“، الـــذي أنهى أعمالـــه الثلاثاء في 
دبـــي، بمشـــاركة عدد مـــن خبـــراء القطاع في 

المنطقة والعالم.
وأضـــاف بيتـــي أن ”النـــاس لا يزالون في 
حاجـــة إلى الصحافـــة الورقيـــة ولن نجازف 
بتاريخنا كصحيفة ورقيـــة، و“ميل أون لاين“ 
يـــدرّ أرباحا كثيـــرة، ولكن لا غنـــى للجمهور 
وحتى مستخدمي وســـائل التواصل الحديثة 

عن الصحف الورقية لأنها مصدر ثقة“.
وشـــهد المؤتمر عددا من الجلسات لمناقشة 
المتغيـــرات الجديدة والتحديـــات التي تواجه 
صناعة الإعلام، وتحـــدث الإعلامي محمد فهد 
الحارثي عـــن المصاعب التي تواجه شـــركات 

الإعلام عبر العالم وخاصة في السعودية، وقال 
”إن أكبـــر مشـــكلة تواجه الصناعـــة الإعلامية 
في الســـعودية هي المؤسسات الإعلامية التي 
اعتادت على مســـتوى دخل عالٍ جـــداً، وعلى 
الرغـــم مـــن أن هذا الأمر يحقق لهـــا كثيرا من 
الميزات إلا أن له سلبية كبيرة وهو قتل الإبداع 

والتقليل من الاهتمام بالإعلام الجديد“.
وأضـــاف أن المؤسســـات الصحافية كانت 
بطيئة في التغيير فيما كانت الجرأة الإبداعية 
معدومـــة لديها ولم تســـتقطب كوادر بشـــرية 
ذات كفاءة عالية وأنها تخســـر دولارا ونصف 
الـــدولار مقابـــل كل صحيفـــة مباعـــة، وإذا لم 
تعـــوّض الإعلانات ذلك فإنها ســـتواجه خطر 

الإفلاس.
واعتـــرض الحارثـــي على الحلـــول التي 
طرحها البعض والمتمثلة في الدعم الحكومي، 
الأجـــدى  هـــي  الواقعيـــة  الحلـــول  أن  ورأى 
والمتمثلة بأن ”نطوّر أنفســـنا ونوجد مصادر 
دخـــل، وأن نكـــون أكثر إبداعـــا، ونعرف كيف 
نصل إلى الجمهور بشكل صحيح ونبحث عن 

الفرص الاستثمارية المناسبة“.
وأكـــد أن الفيديو أصبح يرســـم مســـتقبل 
الصناعـــة الإعلاميـــة والإعلانية فـــي العالم، 
لافتـــا إلـــى أن الاعتمـــاد عليه أصبح واســـعا 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي في الوقت 

الراهن.
وأشـــار إلى أن القوانين عاجزة عن حماية 
الإعلام في الســـعودية مع غياب قانون يحفظ 
حقوق الناشر، حيث تواجه الصحف اليومية 
مشـــكلة مع غياب قانون حقوق النشـــر، وهذه 
الثقافة لم تتطور، فالجهات الرســـمية تتعامل 
مع ســـرقة المحتوى بشـــكل طبيعي، وكأنه من 
الطبيعـــي أن تقـــوم المواقـــع المنتشـــرة على 

الإنترنت بسرقة محتوى الصحف.
وناقش المؤتمر في دورته الثانية عشـــرة، 
الســـبل المبتكرة لمواجهة تحديات الإعلام  في 
عصر التطور الرقمي الهائل وطرق منع تدفق 

المعلومات العشوائية التي تنتشر عبر وسائل 
الاجتماعـــي، وطـــرح المشـــاركون  التواصـــل 
رؤاهـــم بخصوص أبرز القضايـــا الراهنة في 
الحقل الإعلامي من بينها: ”إنترنت الأشـــياء“ 
و“الواقـــع الافتراضـــي“ و“حجـــب المحتـــوى 
الإعلانـــي“ و“أجهـــزة التكنولوجيـــا القابلـــة 
للارتداء“ و“الطابعات ثلاثية الأبعاد“ ونماذج 
الأعمال الجديدة والناشـــئة لشـــركات طباعة 
الصحف، وغيرها من التطورات التي تؤثر في 
النشـــر والطباعة والمحتوى والشكل الإعلامي 

وتوفر الإعلانات.
وتحـــدث ماجـــد الســـويدي، المديـــر العام 
لمدينـــة دبي للإنتاج، عـــن الواقع الإعلامي في 
المنطقة، قائلا ”يواجه قطاع النشر حول العالم 
تحديات كبيرة وقد حرصت مجمعات الأعمال 
المدفوعة بالابتكار في دبـــي ومن بينها مدينة 
دبي للإنتاج على التعامل بكفاءة مع تحديات 

الرقمنة التي تواجه القطاع“.
وأضـــاف ”نحن نقـــدّم للمبتكريـــن وروّاد 
الأعمـــال وجهة مثالية تتبنـــى التغيير وتدعم 
ازدهـــار المجتمـــع المحلـــي عبـــر العديـــد من 
المميـــزات الفريدة، بما في ذلك البنية التحتية 
عالمية المســـتوى والنفاذ إلى مزوّدي الخدمات 
والموقع الجغرافي بالقرب من القطاع الإعلامي 

الذي يشهد نموّا متسارعا في المنطقة“.
بـــدوره تنـــاول أحمـــد الحمـــادي، المديـــر 
التنفيـــذي لقطـــاع النشـــر في مؤسســـة دبي 
للإعلام، التحديات التـــي تواجهها الصحافة 
عمومـــا وفي الإمارات تحديدا، وكيفية التغلب 
عليهـــا إضافة إلى أهمية رأس المال البشـــري 
والأرباح وجانب المنافســـة وســـطوع الإعلام 
الرقمي. وأكد الحمادي، ضرورة إعادة هندسة 
كل العمليـــات فـــي خـــط الإنتـــاج بالصحـــف 
الورقيـــة، بمـــا فيهـــا طريقـــة تفكيـــر الكوادر 
الصحافية وتحديداً القيادات، لأنها المسؤولة 

عن إدارة عملية التطوير والدفع بعجلتها.
وحـــذّر المؤسســـات الإعلاميـــة التقليدية، 
التـــي لم تتخذ قـــرار التغيير منـــذ العديد من 
الســـنوات، من أنها ســـتواجه مصيرا حتميا 
بالـــزوال، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشـــيرا 
إلـــى أن عمليـــة التطوير يجب أن تشـــمل كل 
الأقسام والتخصصات وخطوات الإنتاج عبر 
أدوات مبتكرة وخلاقة، تردم الفجوة والصراع 

بـــين العقول الشـــابة وعقول المديريـــن، الذين 
غالبا ما ينتمون إلى الجيل القديم.

واعتبر أنه من أحد أهـــم التحديات، التي 
تواجهها الصحافـــة الورقية اليوم زيادة عدد 
ونوع المنافســـين لهـــا، الأمر الذي يســـتدعي 
ر كل عناصر  ضرورة المواجهة، عبر خطة تسخّّ
الصناعـــة الإعلاميـــة، وتكفل التكامـــل في ما 

بينها من أجل الاستمرار.
ولفت أن هناك صحفاً إماراتية استطاعت 
إحراز تقدّم ملموس عبر تطويع أدوات الإعلام 

الرقمي، والوصول عبـــر منصات متعددة إلى 
أكبر عدد من المتابعين.

يذكر أن مؤتمر الجمعية الدولية للصحف 
وناشـــري الأخبار في الشـــرق الأوسط يعتبر 
الوجهـــة الســـنوية لاجتمـــاع أبـــرز ناشـــري 
الأخبـــار فـــي المنطقـــة طـــوال أكثر مـــن عقد. 
ويســـتقطب الناشرين والرؤســـاء التنفيذيين 
والمديرين ورؤســـاء التحرير وغيرهم من كبار 
الشخصيات التنفيذية إلى دبي لمناقشة الحالة 

المقدّمة من أنحاء العالم.

الأربعاء 2017/03/15 - السنة 39 العدد 1810572

الصحف الورقية مصدر ثقة رغم إغراءات الإعلام الجديد

ناقــــــش الباحثون والمختصون الإعلاميون في مؤتمر وان إيفرا، الســــــبل المبتكرة لمواجهة 
تحديات الإعلام في عصر التطور الرقمي الهائل، وطرق منع تدفق المعلومات العشــــــوائية 
التي تنتشــــــر عبر وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي، وقدّموا مقترحات خاصة بمشــــــكلات 

المؤسسات الإعلامية في العالم العربي خصوصا.

«علينا أن نبدأ ســـريعا ببناء إعلام اقتصادي بمعايير مهنية دولية بأيدي شـــابة وطنية، لنصنع ميديا

مادتنا الاقتصادية الخاصة بنا ليلاحقها الإعلام الاقتصادي العالمي، وليس العكس}.

سالم بن فهد الزمّام
رئيس مركز دراسات اقتصادية في السعودية

«اســـتمرار الاعتقالات للصحافيـــين والاعتداء عليهم ومصادرة أدواتهـــم تمثل انتهاكا فاضحاً 

لحرية العمل الصحافي والإعلامي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني}.

ديانا كمال
إعلامية فلسطينية

كيفن بيتي: 

ديلي ميل تخصص 800 

صحافي لكتابة القصص 

والاقتراب من الجمهور

الحلول الواقعية هي الأجدى

الحرب مع ترامب تقود الصحافة الأميركية إلى التجديد

أحمد جمال

} القاهــرة - يثير تعامـــل الإعلام الغربي مع 
القضايا السياســـية والاقتصادية الشائكة في 
العالم العربي، تساؤلات حول مدى مهنية هذا 
التعامـــل، وتأثره بالمواقف السياســـية لإدارة 

المؤسسة الإعلامية الغربية.
وازداد هـــذا الجدل مع بـــروز التباين في 
تغطية الإعلام الغربـــي للأوضاع الاقتصادية 
المصريـــة، وتحوّلها من الهجوم المباشـــر، إلى 
مدح إجـــراءات الحكومة فـــي مواجهة الأزمة 

الاقتصادية.
ونشرت مجلة ”ايكونوميست“ البريطانية، 
مؤخـــرا تقريرا بعنـــوان ”اقتصاد مصر يظهر 
علامات على النشـــاط“، تحدّث عن إعادة مصر 
إلى مسار اقتصادي متزن بالرغم من القرارات 
الاقتصادية الصعبة التـــي اتخذت في الفترة 

الأخيرة.
ولفتـــت المجلـــة إلـــى أن انفتـــاح شـــهية 
الاســـتثمار الخارجـــي، يُعدّ علامـــة واضحة 
علـــى تنامي الثقة فـــي الاقتصـــاد. وذلك بعد 
أن خصصت المجلة ملفا شـــاملا في أغسطس 
الماضي شديد السلبية، عن التحديات الصعبة 
التي تواجه الاقتصـــاد المصري، تحت عنوان 

”خراب مصر“.
وتكرّر ما جاء في ”ايكونوميســـت“، بنفس 
الوتيـــرة تقريبـــا في صحف ومجـــلات غربية 
أخـــرى، منها صحيفـــة ”فاينانشـــيال تايمز“ 

ووكالة ”رويترز“ للأنباء، وصحيفتا ”نيويورك 
و”واشنطن بوست“، وأيضا في موقع  تايمز“ 

”بلومبيرغ“ الإخباري.
الإعـــلام  خبيـــر  يونـــس،  مـــروان  وأكـــد 
السياســـي، فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“، أنّ 
توافر صفة الحياد في أيّ من وســـائل الإعلام 
غيـــر موجود، ويتمثل المحـــرك الرئيس لما يتم 

نشره في كيفية تحقيق التوازن بين القناعات 
السياســـية والأوضاع الموجودة على الواقع، 
الأمر الذي ينتـــج عنه نوع من الموضوعية في 
التعامـــل بحيـــث يكون على أســـس صحيحة 

وواضحة.
وأضاف أنّ توجيه النقد إلى السياســـيات 
والإجراءات يرتبط غالبا بالخلفية السياســـية 

للوســـيلة الإعلاميـــة، إلا أنّ الإعـــلام الغربـــي 
يجيد التوازن بين مبادئـــه والتزامه بالمهنية، 
ويساعده في ذلك امتلاكه لأدوات حرفية تخلق 

مصداقية في ما يتم الترويج له.
 ويرى خبـــراء، أن الإعـــلام الغربي حافظ 
على مصداقيته في ما ينشره من أخبار تتعلق 
بالأوضـــاع الداخلية، ما جعل هناك فجوة بين 
تقييم ما يتم نشـــره عـــن البلـــدان التابع لها 
وتقييم نفس الصحيفة عن دولة عربية كمصر 
مثلاً، إلا أن تلك المصداقية ”الداخلية“، أصابها 
شرخ كبير منذ الانتخابات الأميركية الأخيرة، 
حيث تبينّ وجـــود طابع سياســـي طغى على 

تقارير تلك الصحف، واستطلاعات الرأي.
وقال عمـــاد الدين حســـين، رئيس تحرير 
صحيفة الشـــروق المصريـــة، لـ“العـــرب“، إن 
مواقف الإعلام الغربي تجاه القضايا الشائكة 
دائما ما تُبنى على مواقف سياســـية داخلية، 
وشدّد على أنّ العديد من الظواهر الاجتماعية 
والسياســـية التي تمرّ بهـــا مصر المصرية في 
الوقـــت الحالي يســـتحيل معهـــا الحياد، لكن 
الممارســـة الموضوعية هي ما يضفي مزيداً من 
المصداقيـــة والتأثير في الـــرأي العام الغربي 

بشكل عام.
وأرجـــع حســـين الجـــدل المثار حـــول دور 
الإعـــلام الخارجـــي وتأثيـــره علـــى الأوضاع 
الداخلية على مدار السنوات الماضية، إلى عدم 
وجود إعلام يرتكز على قواعد مهنية واضحة، 

ولديه قدر واسع من الحرية.

مصداقية منقوصة في تغطية الإعلام الغربي للوضع المصري

مصر بعدسة الصحافة الغربية

[ الفيديو يرسم مستقبل الصناعة الإعلامية والإعلانية في العالم  [ مؤتمر «وان إيفرا» يبحث الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الإعلام

بالمئة من الناخبين 

الأميركيين يجدون أن 

ترامب أكثر صدقا من 

وسائل الإعلام
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◄ أعادت السلطات الإيرانية اعتقال 
الصحافي إحسان مازندراني 

الذي يتولى رئاسة تحرير صحيفة 
فرهيختكان الإصلاحية، بعد الإفراج 

عنه في فبراير الماضي، وكان أوقف في 
المرة الأولى أواخر 2015 وحكم عليه 

بالسجن سبع سنوات بتهمة ”الإساءة 
إلى أمن الدولة“.

◄ أدانت الخارجية التركية، بشدة 
نشر صحيفة سويسرية، إساءات ضد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

ومعلومات مغلوطة عن الاستفتاء 
الشعبي حول التعديلات الدستورية، 
المزمع إجراؤه في 16 أبريل المقبل.

◄ وقّعت هيئة الاتصال السمعي 
البصري في المغرب، الاثنين، اتفاقية 
شراكة مع منظمات في الأمم المتحدة 
مختصة بالثقافة وقضايا المرأة، من 

أجل محاربة الصورة النمطية للمرأة، 
وتعزيز مبدأ المساواة بين الرجل 

والمرأة في القطاع الإعلامي المغربي.

◄ عقد معهد الإعلام الأردني ورشة 

تدريبية لبناء قدرات الإذاعات المحلية 
في مجال إعداد برامج المنوعات 

الإذاعية ”اللايف ستايل“، بالشراكة 
مع برنامج دعم الإعلام في الأردن الذي 
تنفذه منظمة ”اليونسكو“ وبتمويل من 

الاتحاد الأوروبي.

◄ طالب المركز الفلسطيني للحريات 

الجهات الرسمية  الإعلامية ”مدى“ 
الفلسطينية بالتحقيق في اعتداءات 
عناصر الشرطة والأمن الفلسطيني 

على الصحافيين خلال قيامهم بعملهم 
المهني أثناء تغطية اعتصام.

◄ أكد وزير السياحة المصري يحيى 
راشد، أهمية الإعلام في تشكيل صورة 

مشرقة للسياحة، مثمناً التعاون بين 
وزارة السياحة وشعبة المحررين 
البرلمانيين في تغطية المناقشات 
والأطروحات وأعمال اللجان ذات 

الصلة بقطاع السياحة.

باختصار



} ســنغافورة – في المنـــازل الذكية هذه الأيام 
يمكنـــك تخفيـــض الإضاءة أو طلـــب المزيد من 
معجون الأســـنان أو توجيـــه الأطفال للدخول 
إلى غرف النوم ببســـاطة عـــن طريق الحديث 
في ميكروفون صغير موصـــل بالإنترنت، مثل 
تطبيق إيكو من إنتـــاج أمازون أو غوغل هوم 

من إنتاج غوغل.
ولـــدى شـــركات تكنولوجية كبـــرى أخرى 
خططها الخاصة، فشـــركة أبل تطور تطبيقها 
ســـيري فويس ليتجاوز نطاقه أجهزة الهاتف 

المحمول إلى الأجهزة المنزلية.
واشترت شركة بايدو الشهر الماضي شركة 
ريفـــين التي توصف بأنها الـــرد الصيني على 
المساعد الصوتي الشخصي أليكسا من إنتاج 
أمـــازون، وتعتـــزم سامســـونغ إلكترونيكـــس 
إدمـــاج تطبيق فيف وهو المســـاعد الافتراضي 
الذي اشـــترته حديثـــا في هواتفهـــا المحمولة 

وأجهزتها المنزلية.
لكن لا يرى الجميـــع أن الاتصال بالأجهزة 
عن طريق الإنترنت في المستقبل يجب أن يكون 

صوتيا.
ويعمل مارك زوكربيرغ مؤســـس فيسبوك 
علـــى ســـبيل المثـــال علـــى تطويـــر مســـاعده 
الشـــخصي الرقمي جارفيس لتشغيل الأجهزة 
المنزلية في منزله عن طريق الرســـائل النصية، 
بدلا من الأوامـــر الصوتية قائلا ”يبدو ذلك في 

أغلب الأحيان أقل إزعاجا للآخرين حولي“.
فـــإذا أضفت منزلـــك على قائمة الأســـماء 
على تطبيق واتساب مثلا يمكن لرسالة نصية 
ســـريعة مثلا أن ”تشغل ماكينة إعداد القهوة“ 
أو ”تشـــغل المكنســـة الكهربائية في الســـاعة 
أو ”تسخن الفرن إلى درجة 200 في  الخامسة“ 

الساعة 6:30 مساء“.
الحمـــاس لوصـــل كل شـــيء بالإنترنت لا 
يظهـــر أي علامة علـــى التراجـــع؛ هناك غلاية 
ترســـل رســـائل بدلا من الصفير، وطنجرة أرز 
يســـيطر عليها هاتـــف ذكي، وأحذيـــة متصلة 

بتطبيق خرائط تهتز لدفعك نحو وجهتك.
وقال توبي روكرت وهو عازف بيانو سابق 
ألماني الجنسية يشـــغل حاليا منصب الرئيس 
التنفيذي لشـــركة يونيفايد إينبوكس ”يمكنك 
أن تفكـــر فيـــه باعتبـــاره مترجمـــا كونيا بين 
اللغـــات التي تتحدث بهـــا الآلات وبيننا نحن 

البشر“.
والشـــركة مجـــرد لاعـــب صغيـــر يمولـــه 
مســـتثمرون من القطاع الخـــاص، لكن روكرت 
يقول إن التكنولوجيا التي تستخدمها مسجلة 
باســـمها ويجري تطويرها منذ بضع سنوات 
ولديها عملاء منهم نحو نصف صناع الأجهزة 

المنزلية الذكية في العالم.
لكـــن بالمقابـــل، يقـــول خبـــراء إن الأمـــن 
الإلكتروني أصبح مهمشـــا والدفاعات الأمنية 
غالبـــا ما تكـــون قديمة جـــدا، هـــذا إذا كانت 
موجـــودة أصـــلا، بـــل إن الكثير منهـــا يفتقر 
لكلمات الســـر، أو يملك كلمة سر افتراضية لا 

يمكن تغييرها.

} الكويــت - أثار مواطـــن كويتي جدلا كبيرا 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية قبل أيـــام، بعدما 
وضع نعيا علـــى لافتة كبيرة معزيـــا فيه وفاة 
إحدى شـــخصيات مسلســـل ”قيامـــة أرطغرل“ 
التاريخـــي التركي يدعى ”بامســـي“ في مدينة 

الجهراء (شرق العاصمة الكويت).
وكتب عليها ”عزاء قبيلة الكايه.. توفي إلى 
رحمة الله تعالى بامســـي.. أرطغرل.. وأشـــهد 

الله أنك فقيده يا بامسي“.
ويعكـــس هذا الحدث مدى تأثير المسلســـل 
عليه؛ والذي انعكـــس على تعليقات كثيرة عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي؛ وأصبح حكاية 
تويتر في تلـــك الليلة عبر هاشـــتاغ ”#عزاء_

بامسي“.
واســـتبعد البعض موته كونه إحدى ركائز 
المسلسل الرئيســـة، واستشهد البعض بطريقة 
الكاتـــب في تناول الأحـــداث، فيما راح البعض 
الآخـــر يبحث دون جدوى عن التاريخ الحقيقي 

لـ”بامسي بيريك“.
ونشـــر الممثل نورالدين ســـونماز الذي قام 
بدور بامســـي مقطع فيديو على حســـابه على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة شـــكر فيـــه الكويتيين 
علـــى تفاعلهم. وتناقـــل الكويتيون المقطع على 

حساباتهم بكثافة.
وتهكم مغرد ”بامسي بطل مسلسل #أرطغل 
يتأثر بالعـــزاء الذي أقامه الكويتيون بســـبب 
موته في المسلســـل، المســـكين صدق، لا يعرف 

أنهم يستهبلون“.

يذكر أن مسلسل ”قيامة أرطغرل“ التاريخي 
التركي جذب أنظار واهتمام المشـــاهد العربي، 
مع اســـتمرار عرض الموســـم الثالث منه، حيث 
يتابعه الملايـــين في المنطقة مترجما أو مدبلجا 
عبر شاشـــات التلفزيـــون أو مواقـــع الفيديو، 

لينافس بذلك النسخة التركية منه.
والمسلســـل تم إنتاجـــه عـــام 2014 وخضع 
المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل 
ورماية الســـهام واســـتخدام الســـيف بشـــكل 
منتظم لمدة 3 أشـــهر، بإشـــراف أشهر المدربين 
في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، 
خاصة أنـــه مليء بالإثارة والأحـــداث التي من 

شأنها جذب انتباه المشاهدين. 
بجائـــزة مهرجان  وفـــاز ”قيامة أرطغـــرل“ 
الفراشـــة التركي كأفضل مسلســـل لعام 2016، 
وعُـــرض موســـمان كاملان منه علـــى قناة ”تي 
التركيـــة، ويتـــم الآن عرض موســـمه  آر تـــي“ 
الثالث، ودائما ما يحتل أعلى نســـب المشاهدة 

الأسبوعية والشهرية.
ووصـــل تأثير المسلســـل على المشـــاهدين 
العـــرب إلى حد كبيـــر؛ حيث بـــدا الكثير منهم 
يســـتخدمون بعض المصطلحات فـــي حياتهم 
اليومية في ما بينهم مثل ”قارداش؛ أي والله“؛ 
بالإضافة إلى وضع الكثير من الشباب لصورة 
أرطغرل على صفحاتهم الشـــخصية على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويترك المشـــاهدون كذلـــك تعليقات مختلفة 
على الصفحة الرسمية للمسلسل على فيسبوك 

بعد انتهاء حلقاته كلما أذيعت، كما يعبرون عن 
حزنهم عند موت أحـــد، أو عن المواقف المؤثرة 

في تلك الحلقات.
المشاهدة العربية لـ“قيامة أرطغرل“ تتم عن 
طريق شـــبكة الإنترنت؛ حيث يقوم أحد المواقع 
بترجمة المسلسل للغة العربية ونشره، ليتناقله 

موقع يوتيوب والمنافذ المرئية المختلفة.
ويقـــول عبداللـــه أحمد الهاشـــمي صاحب 
موقع ”النـــور تي في“، وهـــو الأول الذي يقوم 
بترجمة المسلســـل للغة العربية عبر الإنترنت، 
وهو قطري الجنســـية، إنه ”لم يتوقع انتشـــار 
المسلســـل بهذه الطريقة؛ حيـــث أصبح ’ قيامة 
أرطغـــرل‘ المسلســـل التركـــي الأول الآن الـــذي 
يحظـــى باهتمـــام مـــن المشـــاهد العربـــي بين 
المسلسلات التركية الأخرى“. ويشير الهاشمي 
إلـــى أن ”حلقـــات المسلســـل تحظـــى باهتمام 
المتابعين فـــور تحميلها على الموقع؛ حيث نجد 
عندما يتم الإعـــلان عن ترجمة الحلقة الجديدة 
100 ألف شخص يقومون بالدخول على الموقع“.
ويكشـــف أن ”الحلقـــة الأولى من مسلســـل 
قيامـــة أرطغـــرل حققت ثلاثـــة ملايين ونصف 
مليون مشـــاهدة؛ فيما لم تحقق تلك الحلقة في 

تركيا تلك المشاهدات“، بحسب تقديره.
والحلقـــة الواحـــدة، بحســـب الهاشـــمي، 
يشـــاهدها أكثر من مليون شـــخص؛ بالإضافة 
إلـــى المواقـــع الأخرى التي تنقلهـــا عن موقعه؛ 
وتحصل أيضا هنـــاك على ضعف هذه الأرقام.

ويلفـــت إلى أن الكثير مـــن المواقع المتخصصة 

في ترجمة المسلســـلات بـــدأت الآن في ترجمة 
مسلسل ”قيامة أرطغرل“ تباعا، بعدما رأت هذا 

الاهتمام منقطع النظير له.
وحـــول ســـبب انجـــذاب المشـــاهد العربي 
للمسلســـل، يرى الهاشـــمي ”أنه يصور الواقع 
الذي نعيشـــه بصورة تناسب الجميع، فيه من 
الحمـــاس والتاريخ والإثارة وتعلم السياســـة، 
كما أنـــه يقدم إعلامـــا هادفا في ظـــل الابتذال 

الموجود في القنوات العربية الأخرى“.
مشـــاهدات المسلسل المترجمة  وبلغت عدد 
على الأقـــل 200 مليـــون مشـــاهدة، حيث تأتي 
الســـعودية علـــى قائمـــة أكثر البـــلاد العربية 
مشاهدة بنسبة 600 ألف مشاهد؛ تليها الكويت 
بـ400 ألف، ثم مصـــر والجزائر والمغرب وقطر، 

بحسب الهاشمي. 
وتدور أحداث مسلســـل ”قيامـــة أرطغرل“ 
بين ولايتـــي حلب وأنطاكية فـــي القرن الثالث 
عشـــر، في زمـــن الصراعـــات والنزاعـــات بين 

الإمبراطوريات في المنطقة.
ويتنـــاول المسلســـل ســـيرة أرطغـــرل بـــن 
سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة 
العثمانية، في ســـياق رحلـــة البحث عن قطعة 
أرض يســـتقر فيهـــا مع أفـــراد قبيلتـــه لإنهاء 
معاناتهـــم وتنقلاتهـــم، بعد مرحلـــة طويلة من 
الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.

ويقـــول مغرد ”نحن شـــباب العرب لم نجد 
قـــدوة في الحاضر فارتبطنـــا بأبطال العصور 

السالفة، أرطغل هذا العصر من يكون“؟.

19الأربعاء 2017/03/15 - السنة 39 العدد 10572

@alarabonline
عدد مشــــــاهدات مسلسل ”قيامة أرطغرل“ 
ــــــى الأقل مجموعها  المترجمــــــة بالعربية عل
200 مليون مشاهدة على يوتيوب والمواقع 
المتخصصة، ما جعله على رأس اهتمامات 

العرب على الشبكات الاجتماعية.

} لندن - يثير هاشتاغ #عربي_متضامن_
مع_تركيا جدلا واسعا على تويتر منذ إطلاقه 
بعـــد تصاعد الأزمة الدبلوماســـية بينها وبين 
عدد من الدول الغربية بســـبب حظر تجمعات 
لكسب تأييد المغتربين الأتراك بشأن تعديلات 
دستورية سيتم الاستفتاء عليها الشهر القادم، 
والتي تـــرى بعض حكومات الغرب أنها تمس 

بحقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا.
ويطالـــب مغـــردون أصحـــاب الهاشـــتاغ 
المتعاطفين بالكشف عن أنفسهم وعدم التخفي 

وراء كلمة ”عربي“.
في هذا السياق كتب مغرد:

يذكـــر أن بعض قيـــادات الإخوان المعروفة 
التي تعيش في الخارج تزعمت التغريد ضمن 

الهاشتاغ وتوجيه الرأي العام.
وضج الإعلام التركـــي بالعربية بالحديث 
عـــن الهاشـــتاغ. وذهبـــت بعـــض المواقع إلى 
نشر استطلاعات رأي تســـأل العرب إن كانوا 
يؤيدون التعديلات الدستورية. وقال موقع إن 

نسبة المؤيدين فاقت ٧٥ بالمئة.
واعتبر مغرد:

وانتقد آخر:

وأضاف:

ويســـوق الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
العربيـــة  الأوســـاط  فـــي  لنفســـه  أردوغـــان 
ويشـــبهه  كـ“مخلـــص للإســـلام والمســـلمين“ 

بعضهم بالسلطان والخليفة.
وكان أردوغان دشن العام الماضي حسابات 
رسمية بالعربية على موقعي فيسبوك وتويتر 
للتواصل مع مستخدمي الشبكات الاجتماعية 

العرب.
كان بعض المغردين الســـعوديين نشـــروا 
تدوينـــات قالوا فيها إنهـــم لن يقدموا أي دعم 
للحكومـــة التركية لأنها ”لم تقدم أي مســـاندة 
ولأن الشـــعب التركـــي لم  لعاصفـــة الحـــزم“ 
”يتضامـــن مـــع الســـعودية فـــي حربهـــا ضد 

الحوثيين“. وكتب مغرد في هذا السياق:

الأجهزة تحادثك الملايين من العرب يعايشون أحداث {قيامة أرطغرل}

في المنزل الذكي

أرطغرل.. قدوة شباب العرب 

كشفت شبكة {سي إن إن} الأميركية أن فيسبوك يخطط لمراقبة انقطاع خدمات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، لدراسة 

أســـبابه. كما أن الشـــبكة ســـتدرس إمكانيـــة عمل موقعها فـــي أي دولة تنقطع فيهـــا خدمات الإنترنت بصـــورة مفاجئة أو 

متعمدة. ووصف الإجراء بالتغيير المذهل في استراتيجية عمل موقع فيسبوك.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عربي أم إخواني متضامن مع تركيا

[ إقامة عزاء في الكويت لممثل توفي في المسلسل تشغل الشبكات الاجتماعية
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العرب ليست لديهم مشكلة في احتلال 
بلدانهم، الفرق فقط في من يحتلهم، 

استنادا على البعد الطائفي!
#حقيقة.

ظاهرة النهب المسلح بدأت تنتشر 
في الخرطوم هذه مجرد قمة جبل جليد 

تدهور الأحوال الاقتصادية، اتساع 
الفوارق الطبقية وتآكل شبكة الدعم 

الاجتماعي. #السودان.

اليمين المتطرف قادم 
وسيصبح لدينا إسلام متطرف مع 

يمين متطرف.. أيام سوداء سنعيشها 
كلنا.

تحوّل #محسن_حسن من 
#الاتحاد_الوطني_الحر إلى 

نداء_تونس بهذه السهولة، يثبت 
أنّ #السياحة_الحزبية هي السياحة 

الوحيدة الناجحة في تونس.

نعيش فانتازيا تكفي عن أي كايكاتير 
أو نكتة.

فقط قم بنقل الواقع كما هو ستصدم 
العالم!!

لن نتقدم قيد أنملة ما لم يتطور 
التعليم ولن نستفيد من أي تطوير 

يأتي من الخارج، إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

بعض وعاظنا المتشددين يعيشون 
صراعا بين ما عرفه الناس عنهم، 

ورغبتهم في الحياة الطبيعية. ولذلك 
يمارسون خارجيا وفي الخفاء ما 

يحرّمونه داخليا!

القنوات الموجهة من تركيا للمصريين 
فاقدة للرؤية والحرفية واستنفذت 

ولولتها وأصبحت منصة لاستعراض 
مواهب محدودة لمقدميها أفشلهم هشام 

عبدالله.

الزواج الصحيح يبنى 
على الصدق والمساواة 

لذلك زيجاتنا تعيسة.

بدلاً من أن تهدر طاقتك ووقتك 
وفكرك على تقييم الأشخاص

ابحث في الأفكار.

ألين دي جينيريس
كوميدية وإعلامية أميركية.

أجمل الناس، 
من يصنع فيك ابتسامة 

حين يعلم أنك بحاجة لها.

تتتابعوا

@mohd_al_rashed
ــــــو مــــــرة وقل  كــــــن واضحــــــا وشــــــجاعا ل
ــــــا  كي من_مع_تر ني_متضا ا #إخو
واترك عنك سرقة اسم العرب بـ#عربي_
أحرار  فالعرب  ــــــا  متضامن_مع_تركي

يُتبَعون ولا يَتبعون.

@Life__Check
 . ــــــا كي _تر _مع من بي_متضا عر #
ــــــه، والعربي المتطرّف  التُركــــــي ولاؤه لوطن

ولاؤه لأردوغان!

@Life__Check
 . ــــــا كي _تر _مع من بي_متضا عر #
بخليفة  ــــــزال المتديّن الأحمــــــق ”يحلم“  ولاي
المســــــلمين الذي ســــــيغزو العالم بفتوحاته 
التاريخية ويحرر واشــــــنطن وموسكو من 

الكفار!

@SAUDBINMOHAMAD
ــــــا واحــــــدا تضامن معنا  لم أشــــــاهد تركي
ــــــى الحوثيين بالإضافة إلى  في الحرب عل
رئيسهم، وعندنا كم أحمق لا يزال يصدق 
#عربي_متضامن_ الأتراك.  شعارات 

مع_تركيا.

@2004Noor
يبدو أن بعض العرب مُشــــــتاقون للسياط 
العثمانيون على  العثمانية، كــــــم ضحــــــك 
العرب باسم الدين. أبت الدابّة إلا أن تكون 

دابة #عربي_متضامن_مع_تركيا.

المسلســـل  أبطـــال  أحـــد  وفـــاة 

التركـــي أصبحت حديـــث مغردي 

تويتر في تلك الليلة عبر هاشتاغ 

#عزاء_بامسي

>



} سليمان (تونس) - يشعر رضوان رايشيكو 
مثـــل أغلب الموريســـكيين الذيـــن هاجروا من 
إســـبانيا بعـــد ســـقوط غرناطة آخـــر معاقل 
المســـلمين عام 1492 وحطوا الرحال في تونس 

فرارا من محاكم التفتيش، بحسرة مضاعفة.
وســـبب تلك الحســـرة أن الموريســـكيين، 
وهو لقب يشـــير إلى المســـلمين الذين أجبروا 
على اعتناق المســـيحية أو النفي بعد ســـقوط 
غرناطـــة، لـــم تقف خســـارتهم عنـــد فقدانهم 
لأملاكهم في إســـبانيا وإنما عانوا لاحقا على 
مدى عقود طويلة من اهتزاز انتمائهم بالوطن 
الأندلســـي وبداية موت بطـــيء لموروثهم في 

أوطانهم الجديدة.
لكن رضوان وهو كهل في عقد الخمسينات 
من عمـــره مختص في التاريخ الأندلســـي، لا 
يزال من بين العائلات الأندلســـية القليلة التي 
بقيت في مدينة ســـليمان التونسية بمحافظة 
نابل، من يبـــدون إصرارا على حماية هويتهم 
الأندلســـية بعد نحو خمسة قرون من وصول 

أجدادهم الأوائل إلى المدينة.
يقـــول رضوان بصوت تغلـــب عليه الحدة 
”نحن نعتبـــر معركة الأندلـــس حربا صليبية. 
الإسبان يسمونها الريكونكيستا (الاسترداد) 
ونحـــن نســـميها الكونكيســـتا (الاحتـــلال)“ 
ويضيـــف ”نحن هنـــا ندعم حـــركات التحرر 

السلمية من أجل استقلال الأندلس“.
و“الرايشـــكو“ هو لقب لعائلات أندلســـية 
نســـبة إلى أبو عبدالله محمد الحادي عشـــر 
آخر ملوك الأندلس في غرناطة ويلقب من قبل 
الملكـــين فرديناند وإيزابيلا بالرايشـــيكو، أي 

الملك الصغير بالإسبانية.
وربمـــا يشـــترك جميـــع مؤرخـــي العالم 
الإســـلامي في خســـارة ملـــك اســـتمر لنحو 
ثمانية قرون وشهد قمة الازدهار في العصور 
الوســـطى في وقت كانت فيه أوروبا تغط في 
عصر الظلمات. لكن الموريسكيين المشتتين في 

أنحاء العالم تبدو تجربتهم أكثر قساوة.
وفـــي مدينـــة ســـليمان الشـــاطئية علـــى 
بعد نحـــو 30 كيلومترا عـــن العاصمة تونس 
ينتصب الجامـــع الكبير وســـط المدينة كأحد 
المعالم الرئيسية لتاريخ الأندلسيين المؤسسين 

للمباني والأحياء السكنية المحيطة به.
وبعـــد ســـنوات قليلـــة من وصـــول أولى 
العائلات الأندلســـية إلى المدينة شيد الجامع 
بطريقـــة بناء فريدة في العـــام 1616. وتحاكي 
صومعتـــه الصوامع المتواجـــدة في الأندلس. 
بينمـــا تمتاز قاعـــة الصلاة بوجود ســـقفين، 

سقف أول مبني وآخر خشبي مغطى 
العـــازل  بمثابـــة  بالقرميـــد 

والمكيـــف  الحـــراري 

لبيت الصلاة، وهي طريقة أندلسية فريدة في 
البناء.

وخلال الحرب العالمية الثانية فقد الجامع 
ســـوره القـــديم بمدافع قـــوات المحـــور أثناء 
مرورهـــا على مدينة ســـليمان. لكن الجامع لا 
يزال بشكل عام متماسكا حتى اليوم ويستقبل 
مصليه بشـــكل منتظم إذ تعمل السلطات على 

ترميمه وصيانته بشكل دوري.
لكن على النقيـــض مما يبدو عليه الجامع 
الكبير يبرز عدد من المباني السكنية الأندلسية 
فـــي الأحياء القريبة منه في وضعها الآيل إلى 
السقوط. وتزداد شـــكاوى السكان المجاورين 
لهـــا في منازل عصرية مـــن تحول تلك المباني 

المهجورة إلى مرتع للقوارض والزواحف.
وقال أحد السكان المجاورين لمبنى أندلسي 
كان يســـتخدم في مـــا مضى كمخزن للســـلع 
”أهمـــل أصحـــاب المبنـــى الأصليـــون منزلهم 
لافتقادهـــم إلـــى الوثائـــق وأبقت الســـلطات 
الوضـــع هنا معلقا. تخـــرج اليرابيع من حين 

لآخر لتقض مضاجعنا“.
وتحتفظ أزقة سليمان في بعض مفترقاتها 
بســـقف مقـــوس يطلـــق عليـــه أهـــل المدينـــة 
بـ“السباط“ كما هو منتشر في المدن الإسلامية 
العتيقة في إســـبانيا غير أن بعضها بدا عليه 
التصـــدع فيما اختفـــى عدد منهـــا مع تحول 

السكان نحو تشييد مبان عصرية.
ويشـــير فوزي ساســـي كاتب عـــام بلدية 
ســـليمان إلى أن ”وســـط المدينة يعـــد بأكمله 
منطقـــة أثريـــة. لا يمكـــن البناء فيـــه من دون 
ترخيص مسبق من المعهد الوطني للتراث مع 
ذلك يعمد بعض الســـكان إلـــى البناء من دون 

رخص“.
ويضيـــف ساســـي ”البلديـــة لا يمكنها أن 
تقـــوم بمفردهـــا بعمليـــات الترميـــم من دون 
تنسيق مع معهد التراث. بدأنا هذه الفترة في 
ترميم موقع أثري بعد أن قمنا بمراسلات على 

امتداد سنة كاملة“.
وتبدو المعضلة الأساســـية أمام محاولات 
إحيـــاء التـــراث الأندلســـي بالمدينة فـــي أنها 
تتوقف في جزء كبير منها على حل المشـــكلات 
العقارية ونزاعـــات قانونية معقدة بين أحفاد 
العائلات الأندلســـية لتقاسم الميراث ما عطل 

تدخل الدولة للترميم.
ويوضح عزيز محسن مهندس مختص 
في التراث وعضـــو بجمعية صيانة مدينة 
تونس أن ”المشـــكل الأساســـي عقاري. 
فأغلب المنازل الأندلســـية ذات تقســـيم 
تقليدي، لكن في العصر الحديث 

تفضل العائلات من أصل واحد تقسيم العقار 
بحسب أعدادها“.

ويتابع ”يـــؤدي ذلك إلى اندثـــار تدريجي 
للطابع المعماري الأندلسي القديم مقابل زحف 

المعمار الأوروبي العمودي“.
وما يحـــز في نفـــس عزيز والأندلســـيين 
المحافظين، أن جزءا كبيرا من الأجيال الجديدة 
المنحدرة من الأقليات الأندلسية لا تأخذ بعين 
لتراثهـــا،  الثقافيـــة  الخصوصيـــة  الاعتبـــار 
ولأســـباب اقتصادية فرطت في العقارات إما 

بالهدم وإما بإهمال الصيانة.
ولكن ليســـت تلك الأســـباب وحدها التي 
تفســـر حالات الإهمال المتفشـــية فـــي المواقع 
الأثريـــة في ســـليمان ولـــدى غالبيـــة المعمار 

الأندلسي.
ويكشـــف محمد علي بوقفة عضو جمعية 
صيانة مدينة سليمان أنه ”في غمرة الانفلات 
الأمني بعد أحداث الثـــورة عام 2011 حصلت 
حالات نهب وســـرقات ونبش منظمة بالمواقع 

الأثرية في غياب الحراسة والمراقبة“.
وأضـــاف أنه ”فـــي حال وجـــوب التدخل 
لترميم المواقع الأثرية يتعين إخطار السلطات، 
المتمثلـــة في المعهـــد الوطني للتـــراث. وهذه 
الخطوة تدخلنا في متاهات من البيروقراطية 
وخســـارة الكثير من الوقت. في الأثناء تكون 
الأضـــرار التي لحقت بالمعلـــم الأثري قد زادت 

اتساعا“.
وتعاني عمليـــات الترميم في كل الحالات 
من عـــدة مشـــاكل لا ترتبط فقط بقلـــة الموارد 
المالية والبيروقراطية، ولكن أيضا بندرة المواد 
الأوليـــة الأصلية وقلة المختصـــين في المعمار 
الأندلســـي إلى جانـــب اســـتنزاف الكثير من 
الوقت في عمليات الترميم الدورية. وبحسب 
الســـلطات البلدية يتم اقتناء مواد البناء ذات 

الخصوصية الأندلســـية من مـــزود وحيد في 
تونس وهو متواجد في مدينة تســـتور شمال 
غرب تونـــس، وهي أحـــد المعاقل الرئيســـية 

الشهيرة للسكان الأندلسيين الوافدين.
ولكون بعض المباني الأندلسية في سليمان 
تشـــكل نســـخا مطابقة لنظيرتها في إسبانيا 
خلال حقبة الحكم الأموي، فإن هذا الأمر يزيد 

من عمليات الترميم صعوبة وتعقيدا.
ويقول السكان إن الطاحونة الأندلسية في 
المدينة مثلا لا يوجد نظير لها سوى في مدينة 

إشبيلية.
الصعوبـــات  لتبديـــد  مســـعى  وفـــي 
اللوجيســـتية والمادية تبحـــث جمعية صيانة 
مدينة ســـليمان اليـــوم عن عقد شـــراكات مع 
جمعيـــات إســـبانية وعالميـــة تهتـــم بالمعمار 
الأندلســـي لإنقاذ ما بقي مـــن المنازل والمباني 

المتداعية من الانهيار الوشيك.
وتســـتعد البلديـــة بالفعـــل عبر مشـــروع 
لترميم مقام ولي صالح على شـــاطئ سليمان 
مهـــدد بالاندثار بفعل عوامـــل الانجراف عبر 
تمويـــل من البنك الألمانـــي للتنمية، إذ تخطط 
البلدية لتحويله لاحقا إلى مزار ســـياحي في 
الجهـــة. ولم تنســـف حالة المعمـــار المتدهورة 
في ســـليمان القصـــص والعـــادات والأكلات 

الأندلسية المتناقلة من جيل إلى آخر.
ويروي ســـكان المدينة حتى اليوم قصصا 
أســـطورية عـــن كرامـــات الجـــد الأول لعائلة 
الماظور الأندلســـية من بينها أنه كان يستطيع 
إمامة صلاة الصبح في الجامع دون أن يكون 

قد بارح منزله.
ويروي رضوان رايشيكو ”تقول الأسطورة 
إن الإمـــام محمد الماظـــور كان يضع قدما في 
منزلـــه وأخرى في الجامع ليـــؤذن في الناس. 

وهي حيلة حتى لا يغادر المنزل“.
ويتابـــع ”تضيف الأســـطورة أنـــه عندما 
اكتشـــف الابـــن حيلـــة أبيه محمـــد الماظور 
اختفـــى من الوجود وعاد بعد ســـنوات 
محمـــلا بقيود مـــن الحديد وبقي في 
خدمـــة القراصنة إلـــى أن دفن على 
تلك الحالة في مقبرة آل الماظور“.

ومثل عائلة الماظور الشـــهيرة 
بشعرائها وعلمائها يتقاسم أهل 
ســـليمان مع العائلات الأندلسية 
الوافـــدة منـــذ نحـــو 500 عـــام 
مواقـــع خاصـــة بهـــا للدفن في 
القبور  وحتى  المدينـــة.  مقبرة 
هنـــاك حافظـــت علـــى ميـــزة 
المعمار والخط الأندلسي على 

واجهاتها. 
ويذكر المؤرخون أن 
المؤسسين  الأندلســـيين  قدوم 
عشـــر  الســـابع  القـــرن  فـــي 
حـــول مدينـــة ســـليمان إلى 
اقتصـــادي  إشـــعاع  مركـــز 
استقطاب  ومنطقة  وتجاري 
للطرابلســـية القادمـــين من 

ليبيـــا والعثمانيين الأتراك فـــي فترات لاحقة.
ويوضح رضوان رايشـــيكو ”بعد فترة ازدهار 
فـــي القرنـــين 17 و18 حصـــل تراجـــع وتـــردّ 
للأوضاع في المدينة خلال القرن التاسع عشر 
ما دفع بالكثير من الموريســـكيين إلى الهجرة 
ثانيـــة خارج مدينة ســـليمان نحـــو العاصمة 

تونس أين أمنت لهم السلطة الحماية“.
ومن بين 300 عائلة أندلســـية قدمت خلال 
فتـــرة التأســـيس لم يبق منها ســـوى عشـــر 
عائلات اليوم من بينها البيرسو والباشكوال 
وجحا والرايشـــيكو والماظـــور، وقد اضطرت 
إلـــى التفريط فـــي أراضيها بســـبب موجات 
النهب والسرقات المنظمة على مدى فترات من 

التاريخ.

ويلقي أحفاد الأندلســـيين في ذلك باللائمة 
بشـــكل خـــاص علـــى الحـــكام العثمانيين من 

البايات في فقدانهم لأملاكم.
ويشـــير رضوان إلى أن ”الحـــكام البايات 
وبطانتهم قاموا بعمليات نهب منظمة وبالقوة 
لأراضي الفلاحين الأندلســـيين ما دفع بالكثير 
منهم إلى الهجرة. والسلطات المتعاقبة أيضا 
لم تبذل أي جهد لحماية الموروث الأندلســـي. 

بل قامت بعمليات طمس مقصود“.
وحســـب روايات البعض مـــن أهل مدينة 
سليمان فإن العائلات الأندلسية تعرضت إلى 
العنف والســـرقات بسبب السياسة الضريبية 
المجحفة بحقها وبسبب توافد عدد من القبائل 
من داخـــل البلاد بنية الســـطو على أملاكهم، 
في فترة تميـــزت بالاضطرابـــات الاجتماعية 
السياســـية وصعوبة الوضع الاقتصادي في 
المملكـــة قبل دخول الفرنســـيين المســـتعمرين 
في القرن التاســـع عشـــر. وأوضح رايشـــيكو 
الإمكانيـــات  كل  اليـــوم  الأندلســـيون  ”فقـــد 
لصيانـــة ممتلكاتهـــم، كما فقـــد أغلب من بقي 
منهـــم الاعتـــزاز بالانتماء إلى تـــراث الأجداد 

وانصهروا في المجتمع التونسي“.
لكن آل رايشـــيكو المحافظين وكغيرهم من 
الموريســـكيين المنتشـــرين في أنحـــاء العالم، 
مازالـــوا يطالبـــون العرش الملكي الإســـباني 
بالاعتذار عن حقبة التهجير القسري ومحاكم 
التفتيـــش بحـــق المســـلمين، أســـوة باعتذار 
الملـــك خـــوان كارلوس قبل ســـنوات لما حصل 
للموريســـكيين اليهـــود خـــلال نفـــس الحقبة 

القاتمة.

الأربعاء 2017/03/15 - السنة 39 العدد 2010572

يعد الجامع الكبير في ســـليمان أحد المعالم الرئيســـية لتاريخ الأندلسيين في تونس، التي هاجر 

إليها الموريسكيون قسرا بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين عام 1492.

ســـاهم تشـــييد البنايات العصريـــة والنزاعـــات القانونية بين أحفـــاد الأندلســـيين، في تعطيل 

محاولات ترميم العديد من المباني ذات المعمار الأندلسي في مدينة سليمان. تحقيق

يفاخر أحفاد الأندلســــــيين ممن بقوا في إســــــبانيا بتراث أجدادهم في العصور الوسطى، 
لكن الحال ليس ذاته مع أحفاد الموريســــــكيين الذين هجروا الأندلس قسرا، واستقروا في 

مدن وحواضر جنوب المتوسط.

أحفاد الموريسكيين يبكون تراثهم الأندلسي الضائع في سليمان التونسية
[  معمار مهمل ومشاكل عقارية لمبان تاريخية آيلة للسقوط  [ البحث عن شراكات مع جمعيات عالمية لإنقاذ تاريخ الموريسكيين

خر معاقل المسلمين عام 1492.

ويضيـــف ”نحن هنـــا ندعم حـــركات التحرر 
السلمية من أجل استقلال الأندلس“.

و“الرايشـــكو“ هو لقب لعائلات أندلســـية 
نســـبة إلى أبو عبدالله محمد الحادي عشـــر 
آخر ملوك الأندلس في غرناطة ويلقب من قبل 
الملكـــين فرديناند وإيزابيلا بالرايشـــيكو، أي 

الملك الصغير بالإسبانية.
وربمـــا يشـــترك جميـــع مؤرخـــي العالم 
الإســـلامي في خســـارة ملـــك اســـتمر لنحو 
ثمانية قرون وشهد قمة الازدهار في العصور 
الوســـطى في وقت كانت فيه أوروبا تغط في 
عصر الظلمات. لكن الموريسكيين المشتتين في 

أنحاء العالم تبدو تجربتهم أكثر قساوة.
وفـــي مدينـــة ســـليمان الشـــاطئية علـــى 
بعد نحـــو 30 كيلومترا عـــن العاصمة تونس 
الكبير وســـط المدينة كأحد  ينتصب الجامـــع
المعالم الرئيسية لتاريخ الأندلسيين المؤسسين 

لللللللللللمباني والأحياء السكنية المحيطة به.
ســـنوات قليلـــة من وصـــول أولى  وبعـــدد
العائلات الأندلســـية إلى المدينة شيد الجامع 
6بطريقـــة بناء فريدة في العـــام 1616. وتحاكي 
صومعتـــه الصوامع المتواجـــدة في الأندلس. 
ينفين،  بينمـــا تمتاز قاعـــة الصلاة بوجود ســـق

سقف أول مبني وآخر خشبي مغطى 
العـــازل  بمثابـــة  بالقرميـــد 

والمكيـــف  الحـــراري 

ي
التصـــدع فيما اختفـــى عدد منهـــا مع تحول 

السكان نحو تشييد مبان عصرية.
ويشـــير فوزي ساســـي كاتب عـــام بلدية 
ســـليمان إلى أن ”وســـط المدينة يعـــد بأكمله 
منطقـــة أثريـــة. لا يمكـــن البناء فيـــه من دون 
ترخيص مسبق من المعهد الوطني للتراث مع 
ذلك يعمد بعض الســـكان إلـــى البناء من دون 

رخص“.
”البلديـــة لا يمكنها أن  ويضيـــف ساســـي
تقـــوم بمفردهـــا بعمليـــات الترميـــم من دون 
تنسيق مع معهد التراث. بدأنا هذه الفترة في 
ترميم موقع أثري بعد أن قمنا بمراسلات على 

امتداد سنة كاملة“.
وتبدو المعضلة الأساســـية أمام محاولات 
إحيـــاء التـــراث الأندلســـي بالمدينة فـــي أنها 
تتوقف في جزء كبير منها على حل المشـــكلات 
العقارية ونزاعـــات قانونية معقدة بين أحفاد
العائلات الأندلســـية لتقاسم الميراث ما عطل

تدخل الدولة للترميم.
ويوضح عزيز محسن مهندس مختص
في التراث وعضـــو بجمعية صيانة مدينة 
تونس أن ”المشـــكل الأساســـي عقاري. 
فأغلب المنازل الأندلســـية ذات تقســـيم
تقلييديي، لكن في العصر الحديث 

ي ي
من عـــدة مشـــاكل لا ترتبط فقط بقلـــة الموارد 
المالية والبيروقراطية، ولكن أيضا بندرة المواد 
الأوليـــة الأصلية وقلة المختصـــين في المعمار 
الأندلســـي إلى جانـــب اســـتنزاف الكثير من 
الوقت في عمليات الترميم الدورية. وبحسب 
الســـلطات البلدية يتم اقتناء مواد البناء ذات 

إمامة صلاة الصبح في الجامع دون أن يكون 
قد بارح منزله.

”تقول الأسطورة  ويروي رضوان رايشيكو
إن الإمـــام محمد الماظـــور كان يضع قدما في
منزلـــه وأخرى في الجامع ليـــؤذن في الناس. 

وهي حيلة حتى لا يغادر المنزل“.
ويتابـــع ”تضيف الأســـطورة أنـــه عندما 
اكتشـــف الابـــن حيلـــة أبيه محمـــد الماظور 
اختفـــى من الوجود وعاد بعد ســـنوات 
محمـــلا بقيود مـــن الحديد وبقي في 
خدمـــة القراصنة إلـــى أن دفن على 
تلك الحالة في مقبرة آل الماظور“.

ومثل عائلة الماظور الشـــهيرة 
بشعرائها وعلمائها يتقاسم أهل 
ســـليمان مع العائلات الأندلسية 
عـــام  الوافـــدة منـــذ نحـــو 500
مواقـــع خاصـــة بهـــا للدفن في 
القبور  وحتى  المدينـــة.  مقبرة 
هنـــاك حافظـــت علـــى ميـــزة 
المعمار والخط الأندلسي على 

واجهاتها.
ويذكر المؤرخون أن 
المؤسسين  الأندلســـيين  قدوم 
عشـــر  الســـابع  القـــرن  فـــي 
حـــول مدينـــة ســـليمان إلى 
اقتصـــادي  إشـــعاع  مركـــز 
استقطاب  ومنطقة  وتجاري 
للطرابلســـية القادمـــين من 

البايات في فقدانهم لأملاكم.
”الحـــكام البايات ويشـــير رضوان إلى أن
وبطانتهم قاموا بعمليات نهب منظمة وبالقوة
الفلاحين الأندلســـيين ما دفع بالكثير لأراضي
منهم إلى الهجرة. والسلطات المتعاقبة أيضا
لم تبذل أي جهد لحماية الموروث الأندلســـي.

بل قامت بعمليات طمس مقصود“.
وحســـب روايات البعض مـــن أهل مدينة
سليمان فإن العائلات الأندلسية تعرضت إلى
العنف والســـرقات بسبب السياسة الضريبية
المجحفة بحقها وبسبب توافد عدد من القبائل
من داخـــل البلاد بنية الســـطو على أملاكهم،
في فترة تميـــزت بالاضطرابـــات الاجتماعية
السياســـية وصعوبة الوضع الاقتصادي في
المملكـــة قبل دخول الفرنســـيين المســـتعمرين
في القرن التاســـع عشـــر. وأوضح رايشـــيكو
الإمكانيـــات كل  اليـــوم  الأندلســـيون  ”فقـــد 
لصيانـــة ممتلكاتهـــم، كما فقـــد أغلب من بقي
منهـــم الاعتـــزاز بالانتماء إلى تـــراث الأجداد

وانصهروا في المجتمع التونسي“.
لكن آل رايشـــيكو المحافظين وكغيرهم من
الموريســـكيين المنتشـــرين في أنحـــاء العالم،
مازالـــوا يطالبـــون العرش الملكي الإســـباني
بالاعتذار عن حقبة التهجير القسري ومحاكم
التفتيـــش بحـــق المســـلمين، أســـوة باعتذار
الملـــك خـــوان كارلوس قبل ســـنوات لما حصل
للموريســـكيين اليهـــود خـــلال نفـــس الحقبة

القاتمة.

ملامح المباني الأندلسية مهددة بالاندثار في مدينة سليمان

من بين ٣٠٠ عائلة أندلسية 

قدمت خلال فترة التأسيس لم 

يبق اليوم سوى عشر عائلات، من 

بينها البيرسو والباشكوال وجحا 

والرايشيكو والماظور



} القاهرة - يرغب الكثير من الشباب المقبلين 
على الزواج في تأجيل الإنجاب لفترة من الزمن 
قد تستغرق عاما أو عامين من أجل أن يتعرف 
الطرفان علـــى بعضهما أكثر، وأن يســـتمتعا 

بحياتهما سويا قبل تحمل مسؤولية الأبناء.
مـــن الناحية النفســـية، فإنه مـــن الأفضل 
للزوجيـــن تأجيل الحمل لفترة من الزمن حتى 
يتعرفـــا على بعضهمـــا أكثر ويـــزداد بينهما 
الحـــب والترابـــط، خاصـــة إذا كان الـــزواج 
تقليديـــا، وكانت فترة الخطوبـــة قصيرة ولم 
يستطع الطرفان قضاء وقت كاف مع بعضهما.

وفـــي المقابـــل لا يفضـــل المتخصصون 
فـــي علم النفـــس زيـــادة الفترة بشـــكل مبالغ 
فيـــه، خاصـــة إذا كانـــت مـــن أجـــل التعارف 
والـــود بيـــن الطرفيـــن والتعود علـــى الحياة 

ومسؤولياتها.
وأكدوا على أهمية ألا تتعدى الفترة العام 
أو العاميـــن علـــى الأكثر، والبدء فـــي التفكير 
فـــي الحمل بعدها، ولا يوجـــد مانع من إجراء 
الزوجيـــن الفحوصات للتأكد مـــن عدم وجود 
مشكلة تعيق الإنجاب، ولا يجب تأجيل إجراء 
الفحوصـــات لأنه وارد أن تكون هناك مشـــكلة 

تستغرق عاما أو عامين، وبالتالي تطول فترة 
عـــدم الإنجاب إلـــى أربع أو خمس ســـنوات، 
لافتين إلـــى أن نســـبة الخصوبـــة والإنجاب 
تقل مـــع التقدم في العمر خاصة لدى الزوجة، 
التي تتراجع خصوبتها بدخولها في الثلاثين 

والاقتراب من الأربعين.
المـــدة الطبيعية للحمل بعد الزواج والتي 
ينصح بها الأطباء، تتراوح ما بين عام إلى عام 
ونصف العام لحدوث الحمل بطريقة طبيعية، 
وبعدهـــا يمكـــن إجـــراء الفحوصـــات لمعرفة 
الأســـباب التي تعيـــق حدوث الحمـــل، وعلى 
الزوجيـــن منذ البدايـــة الخضوع للفحوصات 
لمعرفة الوســـيلة المناســـبة لتأجيـــل الحمل، 
وغالبـــا ما يفضل الأطبـــاء التأجيل عن طريق 
الوســـائل الطبيعيـــة التي تتمثل فـــي الواقي 

الذكري أو الواقي الأنثوي وغيرهما.
وعلى النقيـــض، رأى بعـــض المختصين 
أنـــه لا داعـــي لتأجيل الحمل فـــي العام الأول 
مـــن الزواج، مرجعين الأســـباب إلـــى أن فكرة 
الاستقرار وتفهم كل طرف للآخر غير مقبولة، 
كمـــا أنهم يـــرون أن تواجد الأطفال لا يشـــكل 

عائقا أمام تحقيق الطموحات والأمنيات.

حول ذلك تقول الدكتورة سعاد السنهوري، 
استشارية النساء والتوليد بطب قصر العيني 
في مصـــر إن الكثيـــرات من الفتيـــات يرغبن 
في تأجيـــل الحمل بعد الـــزواج مما يجعلهن 
يتناولـــن حبوب منـــع الحمل دون استشـــارة 
الطبيـــب لاختيـــار النوع المناســـب والأفضل 
بالنســـبة إلى طبيعة الجسم، وهو الأمر الذي 
يتســـبب في حـــدوث العديد من المشـــكلات، 
ناصحة بعـــدم تأجيل الحمـــل لأن الحبوب لا 
تتناســـب مع جميع النســـاء، رغم وجود أكثر 

من نوع وتركيبة.
وأشـــارت إلـــى أن الحمـــل الأول يُعتبـــر 
اختبـــارا للمـــرأة حـــول قدرتهـــا علـــى كيفية 
الاســـتعداد للحمل بصفة عامة، أما بالنســـبة 
إلى الزوجيـــن المتعجلين للحمـــل والإنجاب 
مع بداية الـــزواج، فعليهما فهم طبيعة الحمل 
والمشكلات التي تترتب عليه والوحم، وأهمية 
أن يتقبل الزوج زوجته خلال تلك الفترة لأنها 
تكـــون عصبية نتيجة تغير الهرمونات، ويقدر 
التعـــب والإرهـــاق والتوتـــر الذي تشـــعر به 
والتغير النفســـي؛ فعليـــه أن يتحلى بالصبر 

وأن يكون يدا معاونة لزوجته.

وتلفت إلى أنه يمنع بشـــكل تام اســـتخدام 
اللولب كوســـيلة لمنع الحمل في بداية الزواج 
أو الحقن طويلة المدى، والتي يستمر مفعولها 
لمـــدة ثلاثة أشـــهر، لأنها تشـــكل خطورة على 
حيـــاة المـــرأة وقدرتهـــا على الإنجـــاب، لأنها 
تتسبب في تغير هرمونات الجسم، لذلك يفضل 

استخدام الواقي الذكري.
وتوضـــح الســـنهوري أنه فـــي حالة أن 
هذه الوســـائل غير آمنة خاصة بالنسبة إلى 
الأزواج الجدد يجب التوجه للطبيب لمعرفة 

الوســـيلة المناسبة، مؤكدة أن 90 بالمئة 
من النســـاء اللواتي يراجعن الأطباء 
يحدث لديهن الحمل بعد مرور ســـنة 

على الزواج.

نهى الصراف

} تـــورد الباحثة والكاتبة الأميركية الدكتورة 
لـــورا ماركايـــم؛ وهـــي اختصاصيـــة في علم 
النفـــس الســـريري مـــن جامعـــة كولومبيـــا 
الأميركيـــة ومؤلفـــة كتـــاب ”كيـــف نضع حدا 
للصـــراخ.. ونبدأ التواصل كآباء مســـالمين“، 
بعـــض الحقائق التـــي تتعلق بتربيـــة الطفل 
تربيـــة ســـليمة، مؤكـــدة أن العقـــاب لا يؤدي 
إلـــى أي نتيجـــة وأن بإمكان الطفـــل أن يتعلم 

الصواب من خلال ارتكابه الخطأ.
وفي الغالب، يلجأ الآبـــاء التقليديون إلى 
فـــرض عقوبات كرد فعل مباشـــر على ســـوء 
تصرف الأبناء وأولها الصراخ في وجهه، هذه 
العقوبات من شـــأنها أن تســـبب ألما نفســـيا 
يفترض أن يدفع الطفـــل إلى الابتعاد عن هذا 
الســـلوك مســـتقبلا لتجنب العقـــاب، اعتمادا 
علـــى  قدرتـــه على تنظيـــم أفـــكاره وعواطفه 
بهذا الاتجاه، إلا أنه في الحقيقة لا يســـتطيع 
أن يفعـــل هـــذا الأمر كما قد نعتقـــد، وبالتالي 
فإن العقاب ســـيتحول إلى مجرد فعل لإيذائه 
من دون أن يشـــكل دافعا لتغيير الســـلوك غير 

المرغوب فيه.
وعلـــى العكس من ذلك، يقـــرر علماء نفس 
الســـلوك بأن توجيه الطفل عن طريق مشاعر 
الحب من شأنه أن يضع حدا لسلوكه الخاطئ 
بدل أن يتكـــرر، هذه العواطـــف ذاتها هي من 

تعيـــن الطفـــل على إصـــلاح أخطائه ســـواء 
الســـلوكية أو أي تخريـــب يمكن أن يحدثه في 
المنزل أو حتى في مقتنياته الخاصة، مشاعر 
الحب يمكنها أن تجعلنا أكثر نفوذا وسيطرة 
على أبنائنا مقارنة بالعقاب أيا كانت صورته.
وترى الدكتـــورة ماركايم أن الطفل الذي لا 
يصغـــي عندما يطلب منه الوالدان القيام بأمر 
مـــا، ليس بالضرورة علامة على التمرد، فربما 
لم يســـمع الكلام لانشـــغاله في فكرة ما؛ وهذه 
حالة طبيعيـــة لا تتعلق بالطفـــل وحده حيث 
يستغرق الناس، كبارا وصغارا، في التفكير أو 
العمل على موضوع معين، فيفوتهم الاستماع 

جيداً أو التركيز على ما يقوله الآخرون.
بضـــرورة  متخصصـــون  ينصـــح  لـــذا، 
التواصـــل مـــع الطفل قبـــل البـــدء بمحادثته 
بالجلـــوس إلى جانبه وملامســـته بحنان، ولا 
بأس من التواصل معـــه وما قد يفعله في تلك 
اللحظة من أمر كان يشغله عن سماع الآخرين. 
علينا احترام أنشـــطة الصغار واهتماماتهم، 
لأن مـــا يقومون به لا يقل أهمية في نظرهم من 
تلقي التعليمات وتنفيذ رغبات الأهل، ويمكننا 

بعد ذلك أن نملي عليهم ما نريد.
لكـــن ما يهم بالفعل، هـــو أن يرفض الطفل 
تحقيق طلب أو رغبة الوالدين بإصرار وعناد 
ومن دون ســـبب واضـــح، أو إذا كان يتصرف 
بعدوانية مـــع الأطفال الآخريـــن، فهذا يعني، 
بحســـب متخصصين، أنه يعاني من الخوف؛ 
شـــيء مـــا يخيفـــه فـــي المنـــزل كالخلافـــات 
المســـتمرة بين والديـــه أو تفضيلهما بالحب 
والرعاية شـــقيقه الأصغـــر وربما نتج هذا عن 

مشاهدته لفيلم رعب في التلفزيون.
عوامـــل أخرى كثيـــرة تنـــدرج ضمن هذا 
الإطـــار، فقد يخـــاف الطفل من المدرســـة لأنه 
قد يكـــون تعرّض لاســـتهزاء المعلمة أو تنمر 

زملائـــه فـــي الصـــف، وغيرهما مـــن مصادر 
الخـــوف الكثيـــرة التي يعاني منهـــا الصغار 
عـــادة بصمت تـــام فتظهـــر ردود أفعالهم في 
شكل سلوك عدواني غير مبرر. ولهذا السبب، 
يحتـــاج الطفـــل الـــذي لا يصغـــي أو يخالف 
التعليمات إلى رعايـــة وتواصل خاصين، لأن 
مـــا يفتقـــده في الواقـــع هو الشـــعور بالأمان 
وبالحاجـــة إلـــى التعاطـــف من قبـــل الأبوين 
اللذين يتحتم عليهما خلق الفرصة له للتعبير 
عما يؤلمه ويؤرقه، ســـواء بالحديث المباشر، 
بالبكاء أو الضحك أو أي وسيلة أخرى تسمح 

له بالترويح عن مخاوفه.
ويقارن علمـــاء النفس بين نوبات الغضب 
للراشـــدين والصغار، فالراشدون يدخلون في 

نوبات غضب بسبب ضغوط نفسية أو بسبب 
مرورهـــم بمواقف معينة، يندمـــون عليها في 
وقـــت لاحق، أمـــا الأطفال وحتـــى المراهقون 
فيدخلـــون فـــي ذات النوبـــات للتعبيـــر عـــن 
مخاوفهـــم وحزنهم لكنهم يعبرّون عنها بطرق 
تبـــدو وكأنها أكثـــر عدوانية، بســـبب طبيعة 
تكويـــن الطفل الذي لم يتعلم بعد كيفية تنظيم 
مشـــاعره وســـلوكه، إضافة إلـــى أن الطفل لا 
يعتـــذر عما حـــدث بعد انتهـــاء نوبة الغضب 
لأنه لا يشـــعر حقيقـــة بأنه قـــام بارتكاب فعل 
خاطئ وهـــذا أيضا يعتمد على طبيعة تكوينه 

النفسي.
هـــذا النوع مـــن الغضب يمكـــن معالجته 
بمحاولة التعافي من المشـــاعر التي ســـببته، 

بدلا عن فرض العقاب وهو في أبســـط أنواعه 
قد يمثـــل نوعا آخر من العنف الموجه للطفل، 
مـــن شـــأنه أن يضاعف ســـلوكه ويجعله أكثر 
تطرفا وربمـــا يمتد إلى مســـاحات أخرى من 
حياته، في حين يتحتم على الأولياء ممارســـة 
مســـؤولياتهم تجاه هذا الطفل وعدم التهرب 
مـــن مواجهتهـــا بفـــرض العقـــاب المباشـــر 

والتغاضي عن أسباب السلوك الخاطئ.
وتنصـــح الباحثة الدكتورة لـــورا ماركايم 
الأهـــل بضـــرورة التواصل مـــع أبنائهم ليس 
لغرض لفـــت انتباههـــم لما يطلبونـــه منهم، 
بـــل لأن التواصل معهم فـــي جميع الأوقات أو 
متى مـــا تحين الفرصة أمـــر حيوي لترويض 
مشاعرهم السلبية وتوجيه سلوكهم إن أمكن.
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”ماذا أفعل لو أن طفلي أساء التصرف؟ ماذا لو طلبت منه أن يقوم بشيء ما وفعل العكس؟ 
لمــــــاذا يصر الأطفال على ارتكاب الخطأ على الرغــــــم من معرفتهم الصواب، وهل يصلح 
العقاب هذا النوع من الســــــلوك، وأي عقاب هو الأجدى“؟. هذه الأنواع من الأسئلة التي 
تواجه الآباء والمربين عادة في حياتهم اليومية، لا تجد لها أجوبة مناسبة أو قاطعة حتى 
من قبل المتخصصين التربويين وعلماء نفس الســــــلوك؛ فالمعوقات المتعددة التي يواجهها 
الناس في تربية أطفالهم أكثر تعقيدا من مجرد محاولة الإجابة عن أســــــئلة مباشرة، كما 
أنها تصاحب في العادة مجموعة من العوامل ســــــواء الخاصة منها بشــــــخصية الطفل 
ــــــر أو تلك المتعلقة بالبيئة المحيطة به، ومن  وخصوصيته التي تحددها الوراثة بشــــــكل كبي

ضمنها الأشخاص المقربون وتحديدا الأهل.

أظهرت دراسة أسترالية أن استماع الإنسان إلى بعض أنواع الموسيقى مثل «البوب» و«الهافي 

ميتال» و«الراي» والرقص معها يؤدي إلى إنقاص الوزن بشكل كبير.

يمتلـــك الموز مكون النشـــا الكافي لإعطاء الجســـم الطاقة المطلوبة صباحا كما يســـاعد في 

عملية حرق الدهون، لذلك تعد إضافة حبة موز للوجبة الصباحية أمرا مفيدا. أسرة
[ الآباء التقليديون يلجؤون إلى العقاب كرد فعل على سوء تصرف الأبناء  [ الأطفال يدخلون في نوبات غضب للتعبير عن مخاوفهم

من يضع حدا لصراخ الآباء على الأطفال

العقاب يتحول إلى مجرد فعل يؤذي الطفل

تأجيل الإنجاب يضر بعلاقة الأزواج

يخالـــف  الـــذي  الطفـــل  يحتـــاج 

التعليمـــات إلـــى رعايـــة وتواصل 

خاصين، لأن ما يفتقده في الواقع 

هو الشعور بالأمان 

◄

نســـبة الخصوبـــة والإنجـــاب تقل 

مع التقدم فـــي العمر خاصة لدى 

التي تتراجـــع خصوبتها  الزوجـــة، 

بالاقتراب من الأربعين

◄

موضة

كاروهات «فيتشي» 

لإطلالة ريفية أصيلة 
} ذكرت مجلة ”تكســـتيل فيرتشـــافت“ 
 “Vichy” “الألمانية أن كاروهات ”فيتشي
تزين الموضة النسائية في ربيع/صيف 
2017، لتمنح المرأة إطلالة ريفية أصيلة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
أن كاروهات ”فيتشي“ تتألف من خطوط 
عريضـــة تتقاطـــع مع بعضهـــا البعض 
لتشـــكل نمـــط الكاروهات، مشـــيرة إلى 
أن لـــون الكاروهات يصيـــر أكثر قتامة 
من الخطوط عنـــد مواضع الالتقاء. لذا 
ثلاثي  يعتبر نمط كاروهات ”فيتشي“ 

الألوان.
”فيتشـــي“  كاروهـــات  وتطـــل 
أشهرها  مختلفة،  لونية  بتوليفات 
التوليفة الكلاسيكية المكونة من 
الأســـود والأبيض، إلى جانب 
التوليفات المكونة من الأحمر 
والأزرق  الأحمر  أو  والأبيض 

أو الأخضر والأبيض.
وفي هـــذا الموســـم تزين 
بصفة  ”فيتشـــي“  كاروهـــات 
خاصـــة التنانيـــر ذات 
القطـــع  وكذلـــك  الكرانيـــش 
الفوقيـــة. ولإضفـــاء الطابع 
”المدني“ على المظهر، يمكن 
تنســـيق القطـــع المزدانـــة 
مع  بكاروهـــات ”فيتشـــي“ 
بليزر أو سويتر أو جاكت 

قائدي الدراجات النارية.
كما أوردت مجلة ”إيلي“ 
تزين  الكاروهات  أن  الألمانيـــة 
الســـراويل القماشية في ربيع/

المـــرأة  لتمنـــح   ،2017 صيـــف 
إطلالة كلاسيكية أنيقة.

وأضافت المجلة أن السروال 
المـــزدان بالكاروهـــات يطل هذا 
الموسم بقصّة واسعة وفضفاضة 
ليمنح المرأة إحساســـا بالراحة، 
مشـــيرة إلى إمكانية تنســـيق هذا 
الســـروال مع بلـــوزة ذات كرانيش 
وحذاء رياضي، وذلك للحصول على 
إطلالة مفعمـــة بالأنوثة وعملية في آن 

واحد.

  

} حين تستبدّ بنا الأزمات وتستبيح 
راحتنا وسكينة أرواحنا.. تصبح الأفكار 

السود مثل خفافيش تستوطن رؤوسنا ولا 
تكف تراودنا.. فتشغل اللحظات والدقائق 

بتفاصيل قاتمة من الماضي القريب أو 
البعيد تعمق الحزن والغضب والكآبة.. 
وتخنق إحساسنا بالقادم من الأيام 

فتعمق الخوف والقلق والتوجس.. حتى 
يصبح الموت أملا لا نرى سواه دواء ناجعا 

لآلامنا.. ليصحَّ فينا قول المتنبي ”كفى بك 
داء أن ترى الموت شافيا.. وحسب المنايا 

أن يكنّ أمانيا“.
وفينا من يكون اليأس قد أوغل في 

أعماقه حتى لم يعد لأي شيء من معنى 
أو طعم.. فيحاول أن يضع حدا لحياته 

بالانتحار.. وثمة من لا يجد في نفسه الجرأة 

على فعل تلك المحاولة لوازع ديني ربما.. 
أو لأن مستوى اليأس فيه لما يكن بعد قد 

استوفى شروطه!
وبلا شك فإن الحل الحقيقي يكمن في 

اختيار عدم الاستسلام.. رغم أنه خيار 
صعب وأحيانا قد يبدو مستحيلا.. فكيف 

لنا أن نقنع من هو على حافة الانتحار بأن 
الحياة جديرة بأن تعاش؟.. وكيف لنا أن 
نقول لمن يتوجع ويئن ألما إنه معافى لا 
محالة؟.. وكيف يمكن أن نجعل من لا يرى 

حوله سوى الشر والقبح بأن الحياة ملأى 
بالخير والجمال؟

بيد أن من عاش التجربة وخبر مدى 
قسوتها وقاومها متعلقا بقشة الأمل ووصل 

إلى بر الراحة والتعافي.. إنما يكون 
قد ربى في داخله إيمانا بقوة الإنسان 

التي لا حدود لها.. وتوصل إلى فكرة أن 
التمسك بالحياة أقوى بكثير من الرغبة 
في الرحيل عنها مهما بطش به اليأس.. 

وبحسب نيتشة فإن ”الضربة التي لا 

تكسرك تقوّيك“.. وهكذا ينهض من خبر 
الانكسار والتقهقر وهو أقوى وأجدر على 

مواجهة الصعاب.. وتخبرنا الإحصاءات أن 
الكثير من المعالجين النفسيين إنما مروا 

بتجارب قاسية جعلتهم يؤمنون بقوتهم 
وقدراتهم على نشر تجاربهم وتحويل آلامهم 

إلى عطاء ينفع الآخرين.. وهو ما يجعلهم 
واثقين من أنفسهم وحلولهم التي يقنعون 
بها من يقف على أعتاب موته يائسا قانطا 

مستسلما..
ولعل ثمة مشكلات تتطلب حلولا 

يستطيع العالق فيها أن يصل إليها بقرار 
حاسم وبشيء من الصبر.. لكن ثمة مشكلات 

أكثر تعقيدا وثمة صدمات يعجز الإنسان 
أن يستوعب هولها وفداحتها.. وهو ما 

قد يتطلب منه تقبلا نفسيا وعاطفيا ليس 
بالسهل تحقيقه.. وهنا يمكن أن يكون الحل 

بأن يكفل الأمر للزمن (دواء كل العلل).. 
واذبان الانتظار إنما يكون الانشغال حلا 
ضمنيا أو مخدرا وقتيا يطبب الحالة إلى 

حين دون شرط يستوجب أن يكون 
الانشغال مجديا.. على الرغم من 
أن الإنجاز والعطاء يسرّعان في 

الوصول إلى شاطئ الشفاء..
أما خفافيش البال التي لا تكف 

تعيدنا إلى تفاصيل الصدمات.. فإن 
الحل الناجع لها بأن ندرك حقيقة أنها 
تستوطننا بفعل التعود.. وأنها حالة 
تشبه الإدمان الذي يمكن الإقلاع عنه 

بقرار وبعزيمة ومثابرة.. فإن راودتنا 
الفكرة السوداء نحاول أن نتحايل عليها.. 

إما بتحويل الانتباه إلى ما حولنا 
وهو ما اصطلح عليه بـ“الوعي التام 

باللحظة“.. وإما أن ندعها تمر وكأن أحدا 
سوانا يرويها لنا أو لكأنها لا تخصنا.. 

وهذا أمر يمكن تطبيقه والتدرب عليه 
بالتدريج.. ولا شك أن الوعي بالمشكلة 

والاعتراف بها هو بداية العلاج.. ولا أحد 
يمكنه ألا يخوض تجربتها..

صباحكم تعاف..

خفافيش
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انتخابات الاتحاد تدخل الكرة الجزائرية نفقا بلا نهاية
[ امتداد شؤون الهيئة إلى الدوائر الخارجية يعكس عمق الأزمة

صابر بليدي

} الجزائــر - هـــدد نجوم المنتخـــب الجزائري 
المحترفون في الدوريـــات الأوروبية، على غرار 
رياض محرز وياسين إبراهيمي ورايس وهاب 
إمبولحي، باســـتعدادهم لترك الألوان الوطنية، 
احتجاجـــا منهـــم في رســـالة بعثـــوا بها إلى 
اتحـــاد كرة القدم، ردا على الأفكار التي طرحها 
المترشـــح لرئاســـة الهيئة حول بنـــاء المنتخب 
الوطنـــي الأول، بالاعتماد علـــى لاعبي الدوري 
المحلـــي ودعمـــه بالعناصـــر المتألقـــة فقط في 

الدوريات الخارجية. 
وجاء تهديد الركائز بترك المنتخب، عاكسا 
حجـــم الأزمـــة العميقة التـــي تعيشـــها الكرة 
الجزائريـــة، بســـبب ارتبـــاط سياســـة الهيئة 
المســـيرة بأجندة تســـتند إلى قـــوى ضغط من 
خـــارج محيط الكرة المســـتديرة، وغياب تقاليد 
التداول على الســـلطة في مختلف المؤسسات، 

بمن فيها اتحاد كرة القدم.
وكانت المشـــاركة المخيبة للخضر في كأس 
أفريقيا الأخيـــرة، القطرة التي أفاضت الكأس، 
وفتحـــت موجة من الانتقادات للهيئة المســـيرة 
بقيادة الرئيـــس المنتهية ولايته محمد روراوة، 
ولم يســـلم منها لا اللاعبون ولا الطاقم الفني، 
ودعـــت إلى رحيل فـــوري لكل الطاقـــم الإداري 
والفني، وإيلاء الأهمية للدوري المحلي لتموين 
المنتخب بلاعبين جدد، والاستغناء عن سياسة 
الاعتماد على منتوج مدارس التكوين الأوروبية 

في إطار قانون البهاماس.
ويســـود هرم الكرة الجزائرية اســـتقطاب 
حـــاد، بـــين أنصـــار الرئيـــس محمـــد روراوة، 
والمطالبـــين بالتغيير الجذري، حيث يســـتقوي 
كل طرف بمراكز النفوذ الداعمة له، بشكل يهدد 
بتعرض الكرة الجزائرية إلى عقوبات دولية من 
طـــرف الاتحاد الدولي، في ظل بروز مؤشـــرات 
حول مساعي وزير الشباب والرياضة، الهادي 

ولد علي، إلى التأثير في مسار انتخاب الهيئة 
الجديـــدة، والوقـــوف وراء تقـــدم رئيس نادي 

بارادو خيرالدين زطشي لخلافة روراوة.
وتأســـف متابعـــون فـــي الشـــأن الكـــروي 
بالجزائر، لمســـارات الوضع فـــي بيت الاتحاد، 
وغيـــاب ثقافـــة التـــداول الديمقراطـــي علـــى 
الهيئات المسيرة، وهيمنة لعبة النفوذ والأيادي 
الخفيـــة التي تدير شـــؤون الكـــرة المحلية من 
خارج المؤسســـات الرســـمية، ولم يســـتبعدوا 
تعقـــد الأزمة أكثر، بطغيان حالة الاســـتقطاب، 

وإمكانية تدخل الاتحاد الدولي على الخط. 
وتذكر مصـــادر من محيط محمـــد روراوة، 
أن الرجـــل الـــذي عبر في وقت ســـابق عن عدم 
الرغبة في التجديد على رأس الاتحاد، بســـبب 
تقدمه في الســـن ومتاعبـــه الصحية والضغط 
المســـتمر عليه، ”امتعض من موجة الانتقادات 
التـــي طالتـــه من طرف وســـائل إعـــلام محلية 
ولاعبين قدامى ومســـؤولي نـــوادي، ووجد في 
ثقة الجهات التي يســـتقوي بها، مبررا لمســـك 
العصا من الوســـط، إلى غاية الحسم بترشحه 
لخلافة نفســـه، أو تحضير خليفة له من المحيط 

الموالي“.
وكان خيرالديـــن زطشـــي (48 عامـــا)، الذي 
يشـــهد له بالكفاءة في التسيير والاعتماد على 
سياســـة التكويـــن، وقيـــادة ناديه بـــارادو من 

التأســـيس في العام 2006، إلـــى وضع قدم في 
القســـم الأول من الدوري الممتاز خلال الموســـم 
الكروي القـــادم، قد عبر عما أســـماه بـ“جهات 
تدعم ترشـــحه، وأنه يملك برنامجا ثريا  عليا“ 
للنهـــوض بالكـــرة الجزائرية، وبوضـــع التاج 
الأفريقـــي كهدف للمنتخـــب الأول خلال الأربع 

سنوات المقبلة. 
وتذكـــر مصـــادر مطلعـــة، بأن الرجـــل يعدّ 
مرشـــح وزير الشـــباب والرياضـــة الهادي ولد 
علـــي، الذي وجه انتقـــادات لاذعـــة إلى محمد 
روراوة عقب الإخفاق في أمم أفريقيا بالغابون، 
ودعـــا إلـــى الحســـاب والتغيير حيثمـــا يكون 
الفشل، ويكون وراء الضغط على إدارة الاتحاد 
لســـحب قرار تمديد فترة الترشيحات الصادر 
هذا الاثنين، إلى نهاية الشهر، وإرجاء الجمعية 
العامة الانتخابية إلى الـ27 من الشـــهر القادم، 

بدلا من العشرين من مارس الحالي.
وإذ بررت اللجنة القرار بالتكيف مع لوائح 
الفيفا، فـــإن أطرافا معارضـــة اعتبرته مناورة 
لقطـــع الطريق علـــى قائمة خيرالدين زطشـــي، 
قبل أن تتدخل الوزارة وتضغط لســـحب القرار 
وتبقـــي على الموعد في العشـــرين من الشـــهر 
الجاري، وهو ما يتعارض مع نصوص الفيفا، 
وتفتح إمكانية تدخله في المسألة وحتى فرض 

عقوبات على الكرة الجزائرية. 

وإذا كان محمد روراوة، قد أوعز للمرشـــح 
بن حمزة بسحب قائمته من الترشح، ظل رئيس 
نادي بارادو المرشح الوحيد إلى غاية الساعات 
الأخيرة قبل انقضاء المهلة القانونية (منتصف 
ليل 12 المنقضي)، إلا أن تسارع الأحداث كشف 
عـــن تقدم قوائم أخرى بملف الترشـــح في آخر 
اللحظـــات، ويتعلـــق الأمر بالرئيس الســـابق 
لنادي وفاق سطيف عبدالحكيم سرار، ورئيس 
نـــادي أولمبي الشـــلف عبدالكريم مـــدوار، بما 
يخلط الأوراق على زطشي، في ظل ولاء أصوات 
الجمعية العامـــة لرفاقهم فـــي الهيئة وللرجل 

القوي محمد روراوة.
ويعتبـــر المنتخـــب الأول، الضحيـــة الأولى 
لتجاذبـــات الاتحاد، حيث ضيـــع فرصة التقدم 
فـــي تصنيـــف الفيفا لشـــهر مـــارس الجاري، 
ويمر بفتـــرة فراغ منـــذ كأس أفريقيا الأخيرة، 
بعد اســـتقالة الناخب البلجيكي جورج ليكانز، 
وينتظـــر أن يباشـــر المواجهات الرســـمية في 
يونيو القادم فـــي التصفيات المؤهلة لنهائيات 
”كان 2019“، وفي أغســـطس يدخل جولة جديدة 
من تصفيات مونديال روســـيا 2018، التي يملك 
فيها حظوظا ضئيلة، وهي كلها عوامل تســـير 
في مسلســـل تفكيك المنتخب وعودته إلى مربع 
الصفر، بعد مشاركتين متتابعتين في المونديال 

(2010 و2014) والحضور للنهائيات الأفريقية.

عكســــــت التطــــــورات المتســــــارعة في بيت 
ــــــري لكــــــرة القــــــدم، على  الاتحــــــاد الجزائ
خلفية التحضير لانتخاب الهيئة المســــــيرة 
الجديدة، حجــــــم التجاذبات التي تمتد من 
مبنى دالي إبراهيم بأعالي العاصمة، إلى 
دوائر سياســــــية نافذة في مراكز القرار، 
بشــــــكل يكشــــــف مدى توظيف اللعبة في 
ــــــدة السياســــــية، والصراعــــــات بين  الأجن
ــــــو كان الأمر  الســــــرايا الضاغطة حتى ول

يتعلق باتحاد كرة القدم.

صمود المحاربين

} ملبــورن - بـــدد أنجي بوســـتيكوغلو مدرب 
أســـتراليا التكهنات بشـــأن افتقـــار تيم كاهيل 
للياقـــة المباريـــات واختار المهاجـــم المخضرم 
ضمن تشكيلته النهائية المكونة من 23 لاعبا من 
أجل مباراتين مهمتين في تصفيات كأس العالم 

لكرة القدم ضد العراق والإمارات. 
ولم يكن كاهيل (37 عاما) ضمن التشـــكيلة 
التي واجهت تايلاند في التصفيات في نوفمبر 
ولم يلعب كثيرا مع ناديه ملبورن ســـيتي خلال 
الشـــهر المنصرم لكنه يظل أهم لاعبي أستراليا 
حين يزداد الضغـــط. وبتعادلها المخيب للآمال 
2-2 فـــي بانكـــوك تراجعـــت أســـتراليا للمركز 
الثالـــث فـــي المجموعـــة الثانيـــة بالتصفيات 
الآســـيوية خلف الســـعودية واليابـــان وخارج 
أول مركزيـــن مؤهلـــين مباشـــرة للنهائيات في 

روسيا.
ويأمـــل المنتخـــب الأســـترالي فـــي إنعاش 
آمالـــه بالفـــوز علـــى العـــراق في طهـــران يوم 
23 مـــارس قبـــل أن يســـتضيف الإمـــارات في 
ســـيدني فـــي 28 مـــارس. ويملك كاهيـــل، وهو 
هـــداف بلاده عبـــر العصور إذ ســـجل 48 هدفا 
فـــي 94 مباراة دولية، تاريخـــا طويلا في إنقاذ 
المنتخب الأســـترالي وهز الشباك بالفعل ثلاث 
مرات في التصفيات خلال العام الماضي. وقال 
بوســـتيكوغلو ”من وجهة نظرنا.. هذه ليســـت 
أول مرة نضمّ فيها تيمي إلى التشـــكيلة، وهو 

لا يلعب كثيرا“.
وأضاف ”أثبت صلابته في الماضي وينجح 
في إنجاز المهمة. لا توجد توقعات بأن يشـــارك 
في مباراتين كاملتين. الأمر يتعلق أكثر بالتأثير 
الذي يســـتطيع أن يتركه في هاتين المباراتين“. 
وانضم كاهيل إلى تشـــكيلة قوية شملت أيضا 
القائـــد مايل غدينـــاك كما عـــاد المهاجم تومي 
يوريتش ولاعب الوســـط ماســـيمو لونغو بعد 

غيابهما عن مباراة تايلاند للإصابة.
واســـتبعد بوستيكوغلو ســـبعة لاعبين من 
التشكيلة التي أعلنها الأسبوع الماضي وضمت 
30 لاعبـــا لكنـــه احتفـــظ بلاعب وســـط إديليد 
يونايتد رايلي مكغري البالغ من العمر 18 عاما 
ضمن خمسة لاعبين لم يسبق لهم اللعب دوليا. 

بوستيكوغلو 

يتمسك بخدمات كاهيل

الأربعاء 2017/03/15 - السنة 39 العدد 10572

«القانون الجديد سيحل معظم مشاكل الرياضة المصرية، لأنه سيتضمن بابا كاملا للعقوبات رياضة

ويمنع اللجوء إلى المحاكم الأهلية إلا في قضايا الفساد الرياضي}.

محمد فرج عامر
رئيس نادي سموحة المصري

«في مثل هذه الفترة من الموســـم تصبح المباريات أكثر صعوبة، والمنافســـون يظهرون كافة 

أسلحتهم خاصة في مواجهة أندية مثل الرجاء، وأنا راض على أداء اللاعبين}.

محمد فاخر
مدرب نادي الرجاء البيضاوي المغربي

مراد بالحاج عمارة

} تونس - تتأهب الأندية العربية لدخول غمار 
مباريات العودة في دور الــــ32 لدوري الأبطال 
الأفريقـــي وكأس الكنفيدرالية، والتي ســـتدور 
منافســـاتها أيام 17 و18 و19 مـــارس الجاري. 
وتنطلق الفرق العربية الـ20 المشـــاركة في هذا 
الدور بفرص متفاوتة من أجل العبور إلى ثمن 
النهائي بالبطولتين، علـــى ضوء النتائج التي 

حققتها في مباريات الذهاب. 
وحققت الفرق التونســـية نتائج باهرة في 
مباريـــات الذهـــاب، وأصبحت لقـــاءات الإياب 
تمثـــل لبعضها نزهة كروية. في ســـباق دوري 
أبطال أفريقيا فقد تغلب الترجي الرياضي على 

نظيره فريق حوريا الغيني بنتيجة 1-3. 
ونجـــح أيضا النجم الســـاحلي فـــي الفوز 
على منافســـه الإيفواري تانـــدا بثلاثية نظيفة. 
أما في مسابقة كأس الكنفيدرالية، فقد اكتسح 

النادي الأفريقي ضيفه فريق القوات المســـلحة 
السيراليوني بتسعة أهداف مقابل هدف واحد، 
محققا أعلى نتيجة فـــي مباريات الذهاب، كما 
فاز الصفاقســـي على يونغ ســـبورت أكاديمي 
الكاميروني بخمســـة أهداف دون رد في نفس 
البطولـــة. ولا شـــك أن هـــذه النتائج ســـتجعل 
جل الفرق التونســـية تخوض مباريات الإياب 
بأريحيـــة كبيـــرة، ومـــن المرجـــح أن يحافـــظ 
ممثلـــو كـــرة القدم التونســـية علـــى تواجدهم 
في المنافســـات القارية، في محاولة لاســـتعادة 
هيبة ومجد كرة القدم التونسية على المستوى 

القاري.
كذلك حققت الأندية الجزائرية نتائج رائعة 
في الذهاب، ولكن ينبغي أن تتسلح بالحذر في 
مباريات العودة. وخلافا للنتائج التي حققتها 
فـــي الـــدوري المحلي، فقـــد تألقت فـــرق اتحاد 
العاصمة، ومولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، 
ووضعت قدما في الدور المقبل للبطولتين. وفاز 

اتحـــاد الجزائر علـــى رايل كلـــوب البوركيني 
بهدفين دون رد، وكـــرر مولودية الجزائر نفس 
النتيجة أمام منافســـه الكونغولي رنيسانس، 
بينمـــا تعـــادل شـــبيبة القبائل خـــارج ملعبه 
أمام إيتول دو كونغو ســـلبيا. ويكفي شـــبيبة 
القبائـــل الفوز بـــأي نتيجة في مبـــاراة الإياب 
لكي يتأهل، مما قد يسمح له باستعادة أنفاسه 
على مستوى الدوري المحلي. وهذه النتائج من 
الممكن تعويضها من جانب الأندية المنافسة إذا 
لم تتعامل الفـــرق الجزائرية بجدية مع لقاءات 

الإياب.
أما فريق الأهلي المصري فقد بات في موقف 
صعب قبل مواجهة بيدفســـت الجنوب أفريقي 
في مباراة العـــودة الأحد، بعد أن اكتفى بهدف 
واحد في لقاء الذهـــاب بالقاهرة. وما يزيد من 
قلـــق جماهير القلعة الحمـــراء هو غياب اثنين 
من اللاعبـــين المؤثرين في الأحمر هما حســـام 
غالي والنيجيري جونيور أجاي، كما لم يتحدد 
الموقف النهائي لأحمد حمودي من الســـفر إلى 

جنوب أفريقيا بعد الإصابة.
فـــي المقابل فقد حقق الزمالك نتيجة مريحة 
في القاهـــرة بعد تغلبه على رينجرز النيجيري 
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وباتت مهمته 
سهلة في نيجيريا للتأهل إلى دور المجموعات. 
وتختلـــف ظروف ســـموحة والمصـــري اللذين 
يمثـــلان مصر فـــي كأس الكنفيدرالية، فالفريق 
الإسكندري بات قريبا من التأهل لدور الـ32 بعد 
رباعيته في مرمى أولينزي ســـتارز الكيني في 
لقاء الذهاب على ملعب برج العرب. أما الفريق 
البورسعيدي فقد خســـر بهدفين أمام دجوليبا 
المالي في باماكو، وأصبح في موقف لا يحســـد 

عليه قبل مباراة الإياب السبت المقبل. اتجاه واحد

أريحية تونسية وحذر جزائري في إياب بطولتي أفريقيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض الفتح الرباطي المغربي، 
التعليق على انتقال مهاجمه مراد باتنا، 

إلى الوحدة الإماراتي، بعقد لمدة 3 
سنوات. وكان الفتح الرباطي، قد أعار 
المهاجم مع بداية الموسم الحالي إلى 

الإمارات الإماراتي، لمدة موسم.

◄ رفع نادي اتحاد طنجة المغربي 
شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) ضد لاعبه عادل الشيحي، بعد 

اختفائه ومقاطعته للتدريبات دون 
مبرر. وحاول مجلس إدارة النادي 

المغربي الاتصال به، لكن دون جدوى.

◄ تحولت لعنة الإصابات داخل فريق 
الأهلي المصري إلى لغز محير في 

ظل تكرارها في الفترة الأخيرة، الأمر 
الذي أدى إلى غضب جماهيري تركز 

على التونسي أنيس الشعلالي، مخطط 
الأحمال والمعد البدني للفريق.

◄ أكد طارق أبوالليل، المدير الإداري 
لفريق الإسماعيلي المصري لكرة القدم، 

أنه سيتم توقيع عقوبات مالية قاسية 
ضد إسلام عبدالنعيم صانع ألعاب 

الفريق بسبب انقطاعه عن التدريبات.

◄ أشاد عدد من الرياضيين والجماهير 
السعودية، باللاعب ناصر الشمراني 

الذي رفض الاحتفال بهدفه الذي سجله 
لفريقه العين الإماراتي، في شباك أهلي 

جدة بملعب الجوهرة المشعة.

◄ جدد نادي التعاون، عقد لاعبه 

المحترف السوري جهاد الحسين 
حتى عام 2018. وغاب اللاعب عن 

مباراة التعاون الآسيوية، أمام الأهلي 
الإماراتي، بسبب الإصابة.

باختصار

الأنديـــة الجزائريـــة حققـــت نتائج 

رائعـــة فـــي منافســـات الذهـــاب، 

ولكن ينبغي أن تتسلح بالحذر في 

مباريات العودة

◄

المشـــاركة المخيبـــة للخضـــر في 

كأس أفريقيا كانت، القطرة التي 

أفاضت الكأس، وفتحت موجة من 

الانتقادات للهيئة المسيرة

◄

متفرقات
◄ أكد الليبي محمد زعبية، لاعب الترجي 
الرياضي، أنه سيرحل عن صفوف الفريق 
بعد نهاية الموسم الجاري، رغم أنه مرتبط 

بعقد مع النادي يمتد حتى يونيو 2018. 
وقال زعبية ”أنا جاهز بدنيا وفنيا، إلا 

أن الجهاز الفني يتجاهلني، ويصر على 
الإبقاء عليّ فوق دكة البدلاء“. وأضاف 

”حتى الجماهير طالبت بأن 
أكون في تشكيلة الفريق، إلا 

أن التجاهل تواصل، لذلك 
أؤكد أنه من المستحيل أن 

أبقى في تونس بعد 
يونيو المقبل“. وتجدر 
الإشارة إلى أن زعبية 

رفض عقب نهاية 
مباراة الترجي 

وحوريا كوناكري 
الإدلاء بأي 

تصري للصحافة 
التونسية.

”حتى الجماه
تش أكون في
أن التجاهل
أؤكد أنه م
أبقى في
يونيو
الإش
رفض
مب
و
ا
ت

◄ أعلنت البريطانية جوانا روسل شاند 
اعتزالها منافسات الدراجات على المستوى 

الدولي لتسدل الستار على مسيرة حافلة 
استمرت عشر سنوات حصلت خلالها 

على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وخمسة 
ألقاب في بطولة العالم، وحصدت 
بطلة أوروبا أربع مرات والبالغ 

عمرها 28 عاما لقب سباق 
المطاردة للفردي في آخر نسخة 

من ألعاب الكومنولث كما 
انتزعت ذهبية سباق المطاردة 

للفرق في أولمبياد لندن 
2012 وكررت الإنجاز في 
ألعاب ريو دي جانيرو 

2016. وقالت روسل 
شاند في بيان ”أعلن 

اعتزالي لمنافسات الدراجات 
على المستوى الدولي“.

بط ألقاب في
بطلة أورو
عمرها 28
المطاردة
من ألعا
انتزع
للفر
12
أ
6
ش
اعتز
على

◄ ضم نادي بيرسيب باندونغ 
الإندونيسي لكرة القدم اللاعب الغاني 

الدولي مايكل إسيان، نجم تشيلسي 
الإنكليزي السابق إلى صفوفه. وقال 
دجادجانغ نوردغامان، المدير الفني 
لبيرسيب ”إنه لاعب من طراز عالمي 

وشهرته لا يرقى إليها شك“. ويعتبر 
إسيان (34 عاما)، الذي سبق له اللعب 

لصالح فرق تشيلسى وريال مدريد وإيه 
سي ميلان، أحد أبرز اللاعبين، 

الذين انضموا إلى نادي 
إندونيسي منذ سنوات. وكان 

الكاميروني روجيه ميلا 
والنجم الأرجنتيني 

السابق ماريو 
كيمبس قد لعبا 

في الدوري 
الإندونيسي 
الممتاز خلال 

التسعينات من 
القرن الماضي.



} مدريــد - أعربت جماهير ريال مدريد بشكل 
لا لبس فيه قبل عامين تقريبا عن عدم ثقتها في 
حارس مرمى فريقها إيكر كاســــياس، وها هي 
قــــد عادت مرة أخرى للتعبيــــر بنفس الطريقة 
عن اســــتيائها من الحــــارس الكوســــتاريكي 
كيلور نافاس، لتعيد فتح قضية قديمة. ولعب 
كاســــياس آخر مبارياته بقميص ريال مدريد 
في 23 مايــــو 2015 ووضع نهاية لجدال طويل 
تســــبب في انقســــام كبير غير مســــبوق بين 

جماهير الفريق.
وعاني الحارس الإسباني المخضرم، أحد 
أســــاطير ريال مدريــــد عبر تاريخــــه، في تلك 
الآونة من صافرات الاستهجان في كل مباراة 
تقريبا مــــن قبل الجماهير، وهــــا هو التاريخ 
يعيــــد نفســــه من جديــــد ولكن هــــذه المرة مع 

نافاس. 
وعــــاش نافــــاس دون شــــك الليلــــة الأكثر 
قســــوة له مع ريــــال مدريد فــــي مباراته أمام 
ضيفــــه ريال بيتيــــس، حيث ســــمع لأول مرة 
منذ ثلاث ســــنوات، عندما انضم إلى صفوف 
النادي الملكي، صافرات اســــتهجان الجماهير 
توجه إليه، وهي نفــــس الجماهير التي كانت 
قبــــل وقت ليــــس بالطويل تكيل إليــــه المديح. 
وحتــــى لا نذهب بعيدا فقد كانت آخر إيماءات 

وعلامات الإشادة بالحارس الكوستاريكي من 
قبــــل أنصار النادي الإســــباني في الوقت بدل 
الضائــــع لمباراة الأحد، بعــــد أن تصدى لهدف 

محقق للفريق الزائر. 
وبدا في فترة محددة أن الصراع القديم قد 
انتهي، ولكن الجدال حول مركز حراسة المرمى 
في ريال مدريد تجدد مرة أخرى خلال المراحل 
الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني وصولا 
إلى مبــــاراة ريال بيتيس التــــي ارتفعت فيها 

وتيرة الاستياء من الحارس الكوستاريكي.
أصبح الموســــم الجــــاري يــــزداد صعوبة 
بالنســــبة إلى نافاس، الذي عــــاد إلى صفوف 
ريــــال مدريد في بداية الموســــم، بعد أن أجرى 
عمليــــة جراحيــــة في وتــــر أكيليــــس، فهو لم 
يســــتطع العودة منذ ذلك الحين إلى مستواه 
الــــذي قدمه في الموســــم الماضي، الذي شــــهد 
تقييمــــه كأحــــد أفضــــل اللاعبين فــــي الفريق 

المدريدي. 
وبــــدأت احتمالات عودة نافاس إلى مقاعد 
البدلاء تتعاظم أكثر فأكثر في الشهور الأخيرة 
بســــبب أخطائه، فقد ارتكب على سبيل المثال 
خطأ في مباراة ذهاب دور الســــتة عشــــر أمام 
نابولي الإيطالي، كمــــا أخطأ مرة أخرى أمام 
لاس بالماس، وهو ما أثرى الشكوك في نفوس 

جماهير ريــــال مدريد. وبدأت الأحاديث تتردد 
عــــن اتجــــاه نية المســــؤولين في ريــــال مدريد 
إلــــى التعاقد مع حــــارس من الطــــراز الرفيع 
في الموســــم المقبل، حتى أن أســــماء مثل ثيبو 
كورتــــوا ودافيد دي خيا بدأت تطرح نفســــها 
بقوة، وهي نفســــها التي كانت مقصدا قديما 
للنادي الإســــباني، ولكن كرة القــــدم دائما ما 
تقدم فرصا للتعويض وبســــرعة كبيرة تتغير 
فيهــــا المواقــــف والأحوال، فقد صنــــع نافاس 
معجــــزة بالتصدي ببراعــــة لتصويبة اللاعب 
ســــانابريا، التــــي كادت أن تمنح ريال بيتيس 
هــــدف التعادل فــــي الوقت بــــدل الضائع من 

المباراة.
”من الســــذاجة إلــــى البطولــــة“، هكذا جاء 
الإســــبانية لوصف  عنوان صحيفــــة ”ماركا“ 
أداء نافــــاس خلال تلــــك المبــــاراة. وبعد ذلك 
التصدي الإعجازي، انطلق جميع زملاء نافاس 
لتهنئتــــه، وبــــدا لاعب وســــط الميدان ناتشــــو 
فيرنانديــــز وكأنه يلوم جماهيــــر ريال مدريد 
على صافراتها السابقة في مواجهة الحارس 

الكوستاريكي. 
وقال لاعب وســــط الميــــدان الكرواتي لوكا 
مودريتــــش متحدثا عن نافــــاس ”إنه حارس 
عمــــلاق“، فيما قال أنطونيــــو أدان لاعب ريال 
بيتيس ”إنــــه جيــــد للغاية، التصــــدي، الذي 
قام بــــه في نهايــــة المباراة يكفيــــه“. وأضاف 
الفرنســــي زين الدين زيدان المدير الفني لريال 

مدريد ”لقد أنقذنا في النهاية“.
ورغم ذلك، هناك تحــــول حدث في العلاقة 
بين نافــــاس وجماهير ريــــال مدريد وبات من 
الصعــــب تحديد النتائج التي ســــيؤول إليها 

هذا التحول. 
وعقــــب نهايــــة المبــــاراة انطلــــق راموس 
ناحيــــة نافــــاس لتهنئتــــه وقال لــــه ”هل أنت 
متوتر أم ماذا؟“، ولــــم يجب الحارس الدولي 
الكوســــتاريكي ولــــم يكن منــــه إلا أن احتضن 

قائده وأغلق عينيه بقوة.

} لندن - يحرص مانشســـتر سيتي الإنكليزي 
على الاحتفاظ بالنزعـــة الهجومية واللعب من 
أجل الفـــوز خلال مباراة الأربعـــاء في ضيافة 
موناكـــو بلقـــاء الإياب في دور الســـتة عشـــر 
لـــدوري أبطـــال أوروبا لكرة القـــدم، وذلك رغم 
فوزه الثمين 3-5 في مباراة الذهاب بمانشستر. 
ويســـعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا إلى الحفاظ على 
الأفضلية البســـيطة التي أحرزها خلال مباراة 

الذهاب على ملعبه.
وقـــدم الفريقان عرضا قويا خـــلال مباراة 
الذهاب في مانشســـتر وكان موناكو الفرنسي 
متقدمـــا 2-3 قبـــل 19 دقيقـــة فقط علـــى نهاية 
المباراة، ولكن مانشســـتر ســـيتي قلب الطاولة 
علـــى ضيفه فـــي نهايـــة اللقاء وســـجل ثلاثة 
أهداف متتالية انتـــزع بها الفوز ليحافظ على 
فرصه قوية في التأهل إلى دور الثمانية، إلا أن 
مانشســـتلا وغوارديولا يدركان جيدا صعوبة 
المهمة التي تنتظرهما على ملعب موناكو الذي 
هز شـــباك الفريق ثـــلاث مرات فـــي عقر داره 
ويطمح إلـــى العبور أيضا لـــدور الثمانية من 
خـــلال المباراة على ملعبـــه والتي يحتاج فيها 
فقط إلى الفوز بهدفـــين نظيفين ليحجز بطاقة 

التأهل.
وبعد مبـــاراة الذهاب في مانشســـتر، قال 
غوارديـــولا إن فريقـــه لن يتراجع وســـيحاول 
الدفـــاع عن أفضليته في هـــذه المواجهة. وبعد 
مشـــاهدة الانتصار التاريخي لبرشـــلونة 6-1 
على باريس ســـان جرمـــان في جولـــة الإياب 
رغم هزيمته أمام الفريق الفرنســـي 4-0 ذهابا، 
أعرب الإيفـــواري يايا توريه نجم مانشســـتر 
ســـيتي وزميله حارس المرمـــى ويلي كاباييرو 

عن تأييدهما لرأي غوارديولا.
وقال توريـــه ”رأيتم باريس ســـان جرمان 
وبرشـــلونة، كان أمرا يصعـــب تصديقه… إنها 
نـــوع مـــن المباريات لا يمكن تخيلـــه. لا يمكننا 
خـــوض مباراة الإياب بتـــراخ“. وأوضح  ”من 
وجهة نظـــري وربما مـــن وجهة نظـــر المدرب 
أيضـــا، أفضل وســـيلة للدفاع هـــي الهجوم“. 
ويـــرى كاباييـــرو أن الفريق يجب أن يســـتمر 

محتفظـــا بنزعتـــه الهجومية. وقـــال ”الحفاظ 
على أســـلوبنا في اللعب ســـيكون مهما للغاية 
إذا أردنا العبور للدور التالي… نمتلك أفضلية 
بفارق هدفين من مباراة الذهاب ولكن علينا ألا 

نستسلم للثقة الزائدة“.
وبدا مانشستر ســـيتي في طريقه للخروج 
من البطولة بعدما ســـجل الكولومبي راداميل 
فالكاو غارسيا هدفين ليقود موناكو إلى التقدم 
2-3 في وسط الشوط الثاني من مباراة الذهاب 
علـــى ملعـــب مانشســـتر، ولكـــن الأرجنتيني 
التعـــادل  هـــدف  ســـجل  أغويـــرو  ســـيرجيو 
لمانشســـتر في الدقيقة 71 وهـــو الهدف الثاني 
له مع الفريق في هذه المباراة ثم ســـجل المدافع 
جون ســـتونز الهـــدف الرابع، قبـــل أن يختتم 
ليروا ســـاني بالهدف الخامس لمانشستر قبل 

ثماني دقائق فقط من نهاية اللقاء.

مستقبل غامض
رغـــم الغموض الذي يحيط بمســـتقبله مع 
الفريـــق، ســـيقود أغويرو هجـــوم الفريق رغم 
خســـارته لمكانه في التشـــكيلة الأساســـية في 
عدد من مباريـــات الدوري الإنكليزي في الآونة 
الأخيـــرة لصالـــح البرازيلي الشـــاب غابرييل 
جيســـوس. وفتحت إصابة جيسوس الطريق 
أمام عودة أغويرو لتشـــكيلة الفريق الأساسية 
ليســـتغل النجـــم الأرجنتينـــي الفرصة ويؤكد 
جدارتـــه مجـــددا من خلال ســـتة أهـــداف في 
ســـت مباريات خاضها بعد عودته للتشـــكيلة. 
وقـــال أغويرو بعـــد اســـتبعاده من تشـــكيلة 
الفريق الشـــهر الماضي ”هـــذا يحدث أحيانا… 
عندمـــا تكـــون على مقاعـــد البـــدلاء، عليك أن 
تنتظر فرصتك… يجب أن أســـاعد الفريق بقدر 
اســـتطاعتي“. وبلغ مانشســـتر ســـيتي المربع 
الذهبي للبطولة في الموسم الماضي، لكنه خسر 
1-0 أمام ريال مدريد الإســـباني الذي توج في 

النهاية بلقب البطولة.
ويـــرى البلجيكـــي كيفـــن دي بروين نجم 
مانشستر ســـيتي أن الفريق يمكنه التقدم إلى 
أبعـــد من المربع الذهبي في النســـخة الحالية، 
ولكـــن الفريق يحتـــاج أولا إلـــى اجتياز عقبة 
موناكو الذي يتمتع بخط هجوم ناري ســـجل 
84 هدفـــا فـــي 29 مبـــاراة بالدوري الفرنســـي 
هـــذا الموســـم ليتربع بجدارة علـــى قمة جدول 
المســـابقة. وصـــرح دي برويـــن، علـــى موقـــع 
الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة (يويفـــا) بالإنترنت 
”أعتقـــد أننا نســـتطيع بلـــوغ النهائـــي، ولكن 

الفـــرق الأخرى ســـيكون لديها نفـــس الاعتقاد 
وهذا لا يجعـــل الأمر أكثر ســـهولة“. وأضاف 
”ســـتكون المباراة صعبة للغاية أمـــام موناكو 
الـــذي يؤدي بشـــكل رائع في الوقـــت الحالي، 
ولكننا نتســـم بإيجابيـــة هائلـــة. وإذا تغلبنا 
عليه، سنعبر لدور الثمانية… وبعدها لن يكون 

بلوغ النهائي صعب المنال“.
وفي الطرف المقابل، يدخل موناكو الفرنسي 
مواجهـــة الأربعـــاء وهو يطمح إلـــى تعويض 
خسارته ذهابا 5-3 وتكرار إنجاز حققه قبل 20 
عاما. ويحتاج الفريق الفرنسي إلى الفوز على 
ســـيتي 0-2 لكي يخطف بطاقة التأهل إلى ربع 
النهائي، وهو ما ســـبق له أن حققه ضد فريق 
إنكليزي آخر هو نيوكاسل يونايتد حين خسر 
أمام الأخيـــر 3-0 في ذهاب الدور ربع النهائي 
لمســـابقة كأس الاتحـــاد الأوروبي، وفـــاز إيابا 
على أرضه برباعية نظيفة في 18 مارس 1997.

ولا يبـــدو باب التأهـــل مغلقا أمـــام فريق 
الإمارة فـــي ظل أدائـــه الهجومـــي المميز هذا 
الموسم، أكان في الدوري المحلي الذي يتصدره 
بفـــارق 3 نقاط عن باريس ســـان جرمان حامل 

اللقب، أو المسابقة القارية. ووجد فريق المدرب 
البرتغالي ليوناردو جارديم طريقه إلى الشباك 
في 84 مناســـبة خـــلال 29 مباراة فـــي الدوري 
المحلـــي (بفارق 25 هدفا عن ثاني أفضل هجوم 
وهـــو ليون الرابع)، وهو أظهـــر في 21 فبراير 
الماضـــي قدراته الهجومية عندما ســـجل ثلاثة 
أهداف في شباك سيتي وأضاع ركلة جزاء في 
مباراة تقدم خلالها مرتين قبل أن تهتز شباكه 

بثلاثة أهداف في الدقائق العشرين الأخيرة.

تكرار الإنجاز
ويأمل موناكو في تكرار إنجاز 1997 لبلوغ 
ربع النهائي للمرة الثانية في المواســـم الثلاثة 
الأخيـــرة، إلا أن المهمـــة لـــن تكون ســـهلة في 
مواجهة النـــادي الإنكليزي الذي تحضر جيدا 
للقاء، بفوزه السبت على ميدلزبره 0-2 في ربع 

نهائي كأس إنكلترا. 
وســـيعتمد موناكـــو علـــى قائـــده الهداف 
الكولومبـــي راداميل فالكاو صاحب هدفين في 
الذهـــاب، بعد تعافيه من إصابة طفيفة تعرض 

لها في المراحل الأخيرة من مباراة الســـبت في 
الدوري المحلي ضد بوردو (2-1).

علـــى ملعب ”فســـينتي كالديـــرون“، يبدو 
أتلتيكو مدريد الإســـباني وصيف بطل الموسم 
الماضي في وضع مريح عندما يستضيف باير 
ليفركوزن الألماني الذي خسر ذهابا على أرضه 
4-2. ويبـــدو فريق المـــدرب الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني مرشـــحا لتكـــرار ســـيناريو 2015 
عندمـــا تخلص مـــن ليفركوزن في الـــدور ذاته 
لكن بصعوبة كبرى بعدما تبادلا الفوز 0-1 في 
الذهاب والإياب، وتأهل النادي الإســـباني إلى 
ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح في مباراة 

الإياب.
 ويقـــف التاريخ إلـــى جانـــب أتلتيكو لأن 
فريقين فقط تمكنا من التأهل إلى الدور التالي 
بعد خســـارتهما علـــى ملعبهمـــا ذهابا، وهما 
أياكس أمستردام الهولندي ضد باناثينايكوس 
اليوناني خلال نصف نهائي موسم 1995-1996 
(1-0 ذهابا و0-3 إيابا)، وإنتر ميلان الإيطالي 
ضـــد بايرن ميونيخ الألماني فـــي الدور الثاني 

موسم 2011-2010 (1-0 ذهابا و2-3 إيابا).

غوارديولا يتوعد جارديم في دوري أبطال أوروبا
[ موناكو يأمل في تكرار إنجاز 1997 لبلوغ ربع النهائي  [ أتلتيكو مدريد يبدو في وضع مريح أمام باير ليفركوزن

يرفض فريق مانشستر ســــــيتي الدفاع والتراخي ويتوعد موناكو بالهجوم في عقر داره، 
في لقاء الإياب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين يبدو أتلتيكو 

مدريد الإسباني في وضع مريح عندما يستضيف باير ليفركوزن الألماني.
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{اعتزال فيليب لام لن يغير شـــيئا، أنا لاعب خط وســـط، لقد قلت دائما إنني أرى نفسي كلاعب 
وسط، حيث أستطيع أن أظهر أفضل قدراتي في هذا المركز}.

جوشوا كيميتش 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

{ســـيكون من الجنون أن أحصل على لقب دوري الأبطال مع يوفنتوس في هذه الســـن، البعض 
من أصدقائي في الفريق بالفعل حققوا اللقب، وأنا أتمنى أن أحقق اللقب أيضا}.

باولو ديبالا 
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

شكرا على مجهوداتك

البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن نجم 
مانشســـتر ســـيتي يرى أن الفريق 
يمكنه التقـــدم إلى أبعد من المربع 

الذهبي في النسخة الحالية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يواجه مدافع مانشستر يونايتد 
الإنكليزي الدولي الأرجنتيني ماركوس 

روخو عقوبة الإيقاف لما بدا أنها 
عملية دوس على مهاجم تشيلسي 

البلجيكي إدين هازار، خلال مباراة 
الفريقين في ربع النهائي مسابقة كأس 

إنكلترا.

◄ رحب الإيطالي فابيو بوريني 
مهاجم سندرلاند بعودة زميله لاعب 

الوسط الألماني يان كيرشوف من 
الاصابة، ووصفها بأنها قد تلعب دورا 

محوريا في بقاء النادي المتعثر بين 
الكبار في الدوري الإنكليزي الممتاز.

◄ ذكرت تقارير صحافية برتغالية  أن 
كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال 

مدريد الإسباني، اقترح على إدارة 
ناديه التعاقد مع أندريه سيلفا، مهاجم 

بورتو، خلال الميركاتو الصيفي.

◄ أكد الفرنسي فرانك ريبيري 
لاعب بايرن ميونيخ الألماني أن 

زميله في الفريق المهاجم البولندي 
ليفاندوفيسكي يستحق التتويج 

بجائزة الكرة الذهبية، نظرا للمستوى 
المميز الذي يقدمه.

◄ يستعد باتريك كلويفرت المدير 
الرياضي لنادي باريس سان جرمان 

الفرنسي لجولة من المفاوضات 
المكثفة، سعيا للتعاقد مع التشيلي 
أرتورو فيدال نجم خط وسط بايرن 

ميونيخ.

◄ أعلن غوستافو كوينتيروس 
المدير الفني لمنتخب الإكوادور 

الأول عن قائمة فريقه المكونة من 24 
لاعبا، استعدادا لمواجهة باراغواي 

وكولومبيا في الجولتين الـ13 والـ14 
من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لكأس العالم 2018 بروسيا.

باختصار

حوار الخبرات

أســـماء مثل ثيبو كورتوا ودافيد 
دي خيا بدأت تطرح نفسها بقوة، 
وهي نفســـها التـــي كانت مقصدا 

قديما للنادي الإسباني

◄ } لندن - وضع نادي أرسنال الإنكليزي نصب 
عينيه التعاقد مع لاعب وسط إيفرتون إدريسا 
غايـــا بغية تحويلـــه إلى محـــرك الفريق، كما 

يفعل الفرنسي نغولو كانتي، في تشيلسي. 
وأبدى المدرب أرسين فينغر إعجابه الشديد 
بالمســـتوى الذي يقدمه غايـــا مع إيفرتون منذ 
انتقاله إليه الصيف الماضي قادما من أستون 
فيلا، حيث ينشـــد النـــادي اللندني منافســـة 
عـــروض إيطاليـــة وإســـبانية مقدمـــة للاعب 

الصيف المقبل.
ويتم تشـــبيه السنغالي غايا كثيرا بالنجم 
كانتـــي، الـــذي قاد ليســـتر ســـيتي الموســـم 
الماضـــي لإحـــراز لقـــب الـــدوري الإنكليـــزي 
الممتاز للمرة الأولى فـــي تاريخه، حيث تطور 
مســـتوى إيفرتون بوجوده في وســـط الملعب، 
وإحصائياتـــه الموســـم الماضـــي وضعته في 
المركـــز الثانـــي خلـــف كانتـــي في مـــا يتعلق 
بالتدخـــلات الناجحة، كما أنهـــا نصبته ملكا 

للكرات المستخلصة العام 2016. 

} برلين - أعلن نـــادي بايرن ميونيخ الألماني 
أنه ســـيقوم بجولة آســـيوية خـــلال الصيف 
المقبل تشـــمل الصين وســـنغافورة وتتضمن 
سلســـلة من أربـــع مباريـــات وديـــة. ويلتقي 
الفريق البافاري بقيادة مدربه الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مع أرسنال الإنكليزي في 19 يوليو 
في شـــانغهاي، ثم ميلان الإيطالي في 22 منه 
في شـــينزهين، قبـــل الانتقال إلى ســـنغافورة 
لمواجهة تشيلسي الإنكليزي في 25 منه وإنتر 

ميلان الإيطالي بعدها بيومين.
وقال المسؤول عن الاســـتراتيجية العالمية 
للنادي البافـــاري يورغ فاكر ”هذه الجولة هي 
عامل أساسي في استراتيجيتنا العالمية حيث 
يتمتع بايرن ميونيخ بقاعدة شعبية هائلة في 
القارة الآســـيوية، تحديدا منطقة جنوب شرق 
القارة حيث بلغت (القاعدة) 135 مليون متابع“ 

على صفحات التواصل الاجتماعي. 
وكان بايـــرن ميونيـــخ قـــام بجولـــة فـــي 

الولايات المتحدة صيف عام 2016.

إدريسا يدخل دائرة 
اهتمام أرسنال

بايرن ميونيخ يخوض 
جولة آسيوية

ريال مدريد يواصل رحلة البحث عن خليفة نافاس
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} عــدن - دشّـــنت هيئـــة الهـــلال الأحمـــر 
في مدينة  الإماراتي الاثنين حديقة ”الشعب“ 
البريقـــة التي تعد واحدة مـــن أكبر الحدائق 
بمحافظة عدن، حيث تم تشييدها على أحدث 
طراز وفي زمن قياســـي يعكس استقرار حالة 

الأمن في المدينة اليمنية.
وشـــهدت الحديقـــة التـــي شـــيدت علـــى 
مساحة 22 ألف متر مربع في أول يوم افتتاح 
لهـــا إقبالا كبيرا من قبـــل المئات من الأطفال 
وأهاليهم الذين حضروا من مختلف مديريات 

العاصمة عدن للاحتفال بهذا المتنفس.
وعبّـــر زوار الحديقـــة عن شـــكرهم لهيئة 
الهـــلال الأحمـــر الإماراتي علـــى وقوفها إلى 

جانب بلادهم في مختلف المجالات.
وتم تشييد حديقة ”الشعب“ بدعم وتمويل 
مـــن هيئـــة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي ضمن 
جهودها المتواصلة في كافة المجالات لإعادة 
الحيـــاة إلى طبيعتها فـــي المناطق المحررة 
من قبضة المتمردين الحوثيين، بهدف توفير 
أماكن ترفيهية آمنة للعائلات اليمنية وإدخال 

البهجة والسرور على أطفالها.
وصممت الحديقة وفق تصميم هندســـي 
حديـــث شـــمل الألعـــاب الخاصـــة بالأطفال 
والمســـاحات الخضـــراء الواســـعة ومقاهي 
ومطاعم، وملعبين لكرة الطائرة والسلة وذلك 

خلال 4 أشهر فقط. 
ويشـــمل الفضاء أيضا معـــارض تجارية 
لأعمال خيرية ســـميت بأســـماء المحافظات 
اليمنيـــة الجنوبيـــة المحـــررة، حيـــث تقوم 
ســـيدات يمنيات بإنجاز مبتكراتها اليـدوية 

في البيــــوت لعرضـها علـــى زوار الـحديقـة.
وعبّر عدد مـــن المواطنين الذين حضروا مع 
عائلاتهم وأطفالهم إلى الحديقة عن شـــكرهم 
لكل من ســـاهم ودعم ومول حديقة ”الشعب“ 
وخاصـــة دولـــة الإمـــارات والهـــلال الأحمر 

الإماراتي.
وخلال حفل الافتتاح الذي حضره ممثلون 
عـــن الســـلطة المحلية والعديد مـــن مندوبي 
الهلال الأحمـــر الإماراتي، قال وكيل محافظة 
عدن لشؤون المديريات عبدالرحمن شيخ، إن 
هذه المشـــاريع تأتي بعد أن أصبحت مدينة 
عـــدن آمنة ومســـتقرة، بفضـــل الجهود التي 
بذلتهـــا دول التحالـــف وعلـــى رأســـها دولة 

الإمارات الشقيقة.
وأضـــاف أن هـــذه المشـــاريع ســـاهمت 
وبشـــكل كبير في إعادة الحياة إلى طبيعتها 

والتخفيف من معاناة الناس جراء الحرب.
وأشـــاد بخطوة بناء الحديقة خلال وقت 
قياســـي، وقـــال إن هـــذا ليس بغريـــب على 
الإمـــارات التـــي أعادت تأهيـــل كامل مدارس 

عدن في وقت وجيز.
ولا تعد حديقة ”الشعب“ المرفق الترفيهي 
الأول الـــذي تقـــوم هيئـــة الهـــلال الأحمـــر 
الإماراتي بافتتاحه، حيث ســـبق أن افتتحت 
فـــي مدينـــة المنصورة  حديقـــة ”بلـــوك 65“ 
بمدينة المعـــلا إلى جانب  وحديقـــة ”النغم“ 
حديقـــة أخرى في مدينـــة صيرة، وذلك ضمن 
مشروع متكامل لإعادة الحدائق والمتنزهات 
إلى وضعها الطبيعي لتكون المتنفس لأبناء 

عدن وزوارها.

وشـــكر مدير عـــام مديريـــة البريقة هاني 
الجهـــود  علـــى  الإمـــارات  دولـــة  اليزيـــدي 
المستمرة التي تبذلها في المناطق المحررة، 
وقال إنه تم إنشـــاء هـــذه الحديقة من الصفر 

وأن تكلفتها كانت باهظة.
وتواصل هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي 
تقديم مســـاعداتها الإنسانية العاجلة لأهالي 
المحافظـــة اليمنيـــة للتخفيـــف مـــن حـــدة 

الأوضاع الصعبـــة التي يعيشـــها اليمنيون 
بسبب الحرب.

كما قـــام فريق الهلال الأحمـــر الإماراتي 
بتوزيع مساعدات غذائية وملابس وبطانيات 
علـــى ســـكان مدينـــة تريـــم شـــرق محافظة 
حضرمـــوت، الذين يعيشـــون حياة قاســـية 
وظروفـــا إنســـانية صعبة بســـبب الأوضاع 

الاقتصادية المتردية.

وأوضح عبدالله المســـافري رئيس فريق 
الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن هذه 
المســـاعدات تندرج في ســـياق الجهود التي 
تبذلهـــا دولة الإمارات العربيـــة المتحدة في 
مجـــال العمل الخيري والإنســـاني وحرصها 
علـــى تخفيف وطـــأة المعاناة على الشـــعب 
اليمنـــي الذي يعاني من جراء الحرب الدائرة 

في البلاد.

الإمارات تعيد البسمة لأطفال عدن بافتتاح حديقة الشعب

} فيينــا - تبـــوأت العاصمـــة العراقية بغداد 
مـــرة أخـــرى ذيل قائمة أســـوأ مـــكان للعيش 
في العالـــم، وقريبا منها العاصمة الســـورية 
دمشـــق، وتلتهـــا بانغـــي عاصمـــة جمهورية 
أفريقيا الوسطى، والعاصمة اليمنية صنعاء، 
وبورت أو برانس عاصمة هايتي، والعاصمة 
الســـودانية الخرطوم، والعاصمة التشـــادية 

نجامينا.
وجاء المسح ضمن قائمة شركة ”ميرسير“ 
للاستشـــارات للمدن التي توفر أعلى مستوى 
لجـــودة الحيـــاة. وهـــي المـــرة الثامنة على 
التوالـــي التـــي تصنـــف فيها بغداد كأســـوأ 
مكان للعيش في العالم من قبل نفس المســـح 
السنوي للشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها.

ويســـاعد المســـح الذي شـــمل 231 مدينة 
الشـــركات والمنظمـــات فـــي تحديـــد الأجور 
الدولييـــن.  للموظفيـــن  المصاعـــب  وبـــدلات 
ويســـتخدم المســـح العشـــرات من المعايير 
مثل الاستقرار السياســـي والرعاية الصحية 

والتعليم والجريمة والترفيه والنقل.
كما تأخذ شركة "ميرســـير" بعين الاعتبار 
عدة جوانب أخرى لإعداد المســـح الســـنوي 
مثل توافر وســـائل الإعـــلام والرقابة والقيود 
على الحرية الشخصية ونفاذ القانون والبيئة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدن.

وتحولت بغـــداد منذ احتلالهـــا عام 2003 
مـــن قبل القوات الأميركيـــة إلى مدينة متنكرة 
لانفتاحها وحرية العيش فيها، بسبب سطوة 
الميليشيات الطائفية وصعود أحزاب الإسلام 

السياسي للحكم.
وغادرت الغالبية العظمى من أبناء بغداد 
مدينتهـــم مهاجريـــن فيمـــا اجتاحتها موجة 

”ترّيف“ أضرت بخصوصيتها المدنية.
وحلت مدينة مسقط بسلطنة عمان المرتبة 
97، فيمـــا تقدمـــت مدينـــة دبي فـــي الإمارات 
العربية المتحدة بدرجة واحدة في التصنيف 
مـــن حيث جـــودة الحياة فيهـــا، حيث احتلت 
المرتبـــة 74 بعـــد أن كانت فـــي المرتبة الـ75 

العام الماضي.
واحتلت العاصمة النمســـاوية فيينا التي 
تقع على نهر الدانـــوب، قمة التصنيف لتكون 
أفضل مدينـــة يحلو العيش فيها للعام الثامن 

على التوالي.
 ولم تأت مراكز عالمية مثل لندن وباريس 
ومدينـــة نيويورك حتى ضمـــن أول 30 مدينة 
متراجعـــة عن كبريـــات مدن ألمانيـــا والدول 

الإسكندنافية وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.
ويســـتفيد ســـكان فيينـــا البالـــغ عددهم 
1.8 نســـمة من المقاهي الثقافيـــة والمتاحف 
والمســـارح ودور الأوبـــرا. وتعتبـــر أســـعار 

الإيجـــارات والانتقـــال فـــي المدينـــة، التي 
يتميز طرازها المعماري بماضيها كمركز 
المجريـــة،  النمســـاوية  للإمبراطوريـــة 

رخيصة مقارنة بعواصم غربية أخرى.
وجـــاءت ســـنغافورة فـــي المرتبة 
الأولـــى بيـــن المـــدن الآســـيوية وفي 
الترتيب 25 على مستوى العالم بينما 
كانت مدينة سان فرانسيسكو التي 
جاءت في الترتيب 29 على مستوى 
الولايـــات  فـــي  الأولـــى  العالـــم 

المتحدة.
وكانـــت مدينـــة دربـــان في 
جنوب أفريقيـــا المدينة الأولى 
وفـــي  الســـوداء  القـــارة  فـــي 

الترتيـــب 87 علـــى مســـتوى 
العالم.

وجاءت مدينة زيورخ 
السويسرية وأوكلاند 

يـــة  يلند ز لنيو ا
نيـــخ  ميو و
نيـــة  لما لأ ا

وفانكوفر 
ية  لكند ا

بعـــد 
فيينا.

} لنــدن - عندمـــا تصعـــد الممثلـــة جـــودي 
نورمان على خشـــبة المســـرح لتؤدي دورها 
في مسرحية ”ســـبيليكن“ سيكون البطل الذي 

سيقف إلى جوارها مختلفا عن المعتاد.
وســـيصعد إنسان آلي إلى خشبة المسرح 
ليلعـــب دوره في تلك المســـرحية التي تجمع 
بيـــن الحب والتكنولوجيـــا وتدور قصتها عن 
صانـــع روبوتات يصنع إنســـانا آليا ليؤنس 

زوجته بعد أن يموت.
وتقوم فرقة بايبلاين المســـرحية ومقرها 
كورنوال، والتي عملت مع شـــركة الروبوتات 
إنجنيـــرد أرتس، بجولـــة في أرجـــاء إنكلترا 

لتقديم العرض المسرحي الفريد.
وقال المخرج جون ويلتش ”قمنا ببرمجة 
كل شيء يقوله الإنسان الآلي وكل شيء يفعله. 
كل الحركات“. وأضاف ”سيقول الإنسان الآلي 
دوما الشـــيء ذاتـــه ويتحـــرك بالطريقة ذاتها 

بحسب التلقين في وقت محدد“.
والإنســـان الآلي متصـــل بغرفة مراقبة في 
المســـرح، حيث يقوم جهاز كمبيوتر محمول 

بتلقينه كيفية أداء دوره.
وعلى خشـــبة المسرح تتحدث نورمان مع 
الإنسان الآلي بل وتقوم بتقبيله. وفي المقابل 
يرد عليها بعرض تعابير الوجه وتحريك يديه.

ويســـتمر عرض ”سبيليكن“ في لندن حتى 
19 مارس وتستمر جولته حتى أبريل.

بغداد ودمشق أسوأ عاصمتين للعيش في العالم

عرض مسرحي من بطولة 
إنسان آلي في بريطانيا

يتوافد عدد من العائلات اليمنية من محافظة عدن منذ الاثنين، على مدينة البريقة لزيارة 
ــــــة الهلال الأحمر  حديقة ”الشــــــعب“ التي شــــــيّدت في وقت قياســــــي بتمويل من قبل هيئ

الإماراتي لاكتشافها والاستمتاع بمرافقها صحبة أبنائهم.

متنفس آمن للعائلات في عدن

} أســـعدتني عودة الفنان أبوبكر سالم إلى 
الغناء وهو الذي ما انفك منذ 60 عاما يمتّع 
جمهوره بفن نبيل وأصيل، حيث ســـاهم لا 
فقط فـــي التعريف بروحيـــة وأصالة اللون 
الحضرمـــي، وإنما في بلـــورة خصوصيات 

مدرسة الغناء الخليجي أيضا.
ما شـــدني فـــي ألبـــوم الفنـــان اليمني 
التي  الجديد هـــو أغنية ”شـــوف لي حـــل“ 
أحالنـــي عنوانها مباشـــرة على ســـيتكوم 
تونســـي يحمـــل نفـــس الاســـم، أنتـــج منه 
التلفزيون التونســـي خمسة أجزاء من 2004 
إلـــى 2009، أي أنه كان من إفـــرازات مرحلة 
الدكتاتوريـــة بمفهوم ثـــوار الربيع العربي، 
ورغم ذلك لم تجد القنـــاة الثانية للتلفزيون 
العمومـــي المتواضعة من حيـــث الإمكانيات 
والإنتاج ســـوى حلقاته تعيد بثها منذ ستة 
أعوام بشـــكل يومي حتى أن الشـــعب حفظ 
الســـيناريو وبات ينطق بجمل الحوار قبل 
أن تخرج مـــن أفواه الممثلين دون أن يتخلى 

عن متابعة الحلقات.
وخلال الموعد اليومي لعرض ســـيتكوم 
”شـــوف لـــي حـــل“ صـــارت القنـــاة الثانية 
تحصل على أكبر نسبة مشاهدة وتستقطب 
المعلنين نتيجة إقبال الأطفال ومعهم الكبار 
علـــى ملاحقـــة حـــركات وســـكنات وكلمات 
”الســـبوعي“ بطـــل الحلقات، ذلـــك النموذج 
الـــذي يجمـــع بين الحجـــم الثقيـــل والروح 
الخفيفـــة والنهم والغباء الفطـــري والقدرة 
الفائقة على الخروج من المأزق في إطار مرح 
بالاعتماد على مكانته الخاصة لدى والدته. 
بينمـــا وجدت الأســـر التونســـية فـــي هذا 
العمـــل ما يفصلها لمـــدة 30 دقيقة يوميا عن 
برامج السياسة وصراع الديكة في القنوات 
الأخرى، حتى أن بعض السياسيين يعترفون 
بأن أبناءهـــم يجبرونهم على تثبيت المحطة 
على ”شوف لي حل“، ما يجعل أغلبهم يتجه 
إلى جهاز تلفزيون ثـــان في المنزل إذا كانت 

هناك مادة مهمّة على قناة أخرى.
المثيـــر أن صانع تلـــك البهجـــة، الممثل 
سفيان الشـــعري، كان محسوبا على النظام 
الســـابق، وبعـــد الإطاحة بـــبن علي تعرض 
للمضايقات وسلّط عليه جهاز الأداءات جردا 
ماليـــا فاق قدرته على الدفع، فشـــهر بالغبن 
وعـــاش فترة صعبـــة من الناحية النفســـية 
انتهت بالإعلان عن وفاته بسبب أزمة قلبية 

مفاجئة تعرض لها في صيف 2011.
واليـــوم لا تـــزال أســـرة باعـــث البهجة 
فـــي نفـــوس التونســـيين تنوء بعـــبء دفع 
مستحقات الضرائب عبر التقسيط، ويوجد 
فـــي أدراج المحكمـــة ملـــف دعـــوى قضائية 
مرفوعـــة ضـــد وزير ســـابق بتهمـــة طريفة 
وهـــي التدخـــل لفـــرض ســـفيان الشـــعري 
علـــى التلفزيـــون من أجل أن يقـــوم ببطولة 
الســـيتكوم الـــذي لا يـــزال يحظـــى بالمرتبة 
الأولـــى مـــن حيـــث المشـــاهدة، ويـــرى فيه 
التونســـيون المتنفـــس الكوميـــدي اليومي 
الوحيـــد الـــذي يخرجهم من ضغـــط الواقع 
الـــذي تمر به بلادهم، بينما يعجز الساســـة 
الجدد على الاعتراف بأن ما يســـمّونه بزمن 
الدكتاتورية ترك لأطفالهم على الأقل مساحة 
للبهجة والابتسامة اسمها ”شوف لي حل“.

صباح العرب

شوف لي حل

االحبيب الأسود

البلاد.دية المتردية. في

ـارات والانتقـــال فـــي المدينـــة، التي 
بماضيها كمركز  طرازها المعماري
المجريـــة، النمســـاوية  اطوريـــة 

صة مقارنة بعواصم غربية أخرى.
جـــاءت ســـنغافورة فـــي المرتبة 
ى بيـــن المـــدن الآســـيوية وفي
25 على مستوى العالم بينما  5ب
مدينة سان فرانسيسكو التي 
9في الترتيب 29 على مستوى
الولايـــات  فـــي  الأولـــى  م 

دة.
انـــت مدينـــة دربـــان في 
 أفريقيـــا المدينة الأولى
وفـــي الســـوداء  لقـــارة 
ــب 87 علـــى مســـتوى

جاءت مدينة زيورخ 
سرية وأوكلاند 

يـــة  يلند ز
نيـــخ 
نيـــة 

وفر 
ية 

طفلة ليبية شاركت في الاحتفال الذي أقيم في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس 
بمناسبة اليوم الوطني للزي التقيلدي الليبي في نسخته الثانية، حيث نظمت مسيرة 

شبابية ارتدى خلالها الحاضرون «الجرد» و«الفراشية» و«البدلة الليبية» بمصاحبة فرق 
موسيقية شعبية.

F



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


